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إلى من علمني الصبر والكفـاح، أبي الغالي أطال االله في عمره.

والأخلاق، أمي الغالية حفظها االله.أرضعتني الحبإلى من  

من تحملت معي عناء هذا العمل  إلى  

زوجتي الغالية.

إلى ريحانتي أريج وبسمة الحياة سيرين.

إلى كل من يعرفني من الشرق والغرب.



المشرف  الأستاذأتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الخالص إلى  

القيمة التي ساعدتنا على إخراج هذا العملهالذي لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهات

وهذا بالرغم من كل انشغالاته العديدة

"عمر بوساحةالأستاذ الدكتور " 

" من سوريا  عماد فوزي الشعيبيكما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور " 

من المغربسعيد بوخليطوالدكتور  



المقدمـة
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أ

، بالهیمنة المطلقة للفلسفة الروحیة نجم باشلار بالسطوعالذي بدأ فیه یتمیز المناخ الفكري 
Dominiqueدومنیك لا كوریكتب، تلك الفترةروب الفلسفة المثالیة السائدة إبانكضرب من ض

Lecourt :ًالإنسانیةوالحریة الفلسفة بتمجید القیم الأخلاقیة ... لقد اختصت هذه «عنها قائلا،
، لأنه كان یجمع بین كل الموضوعات لضوخصوصاً حریة الفكر الإنساني: موضوعها المف

أو كان ، أو جمالیاً فنیاً ى في نفس التسبیح للإبداع الروحي، سواء كان هذا الإبداع علمیاً الأخر 
ماضي، بعدما تستدعي إلى المشاركة الوجدانیة كل المذاهب الفلسفیة الكبرى للأخلاقیاً أو دینیاً 

.1»، من أفلاطون إلى دیكارت وكانطانت قد أقامت تصالحاً فیما بینهاك

یتأسس على النشاط ، طرف لى تأویل طرفي المعرفة الإنسانیةیبني باشلار تصوره الفلسفي ع
ة، هذا الطرح الباشلاري ، والصورة الشعریرف ینبع من الخیال والحدس المبدع، وطالعقلاني للعلم

، هو الذي دفع بالفیلسوف جان هیبولیت إلى وصف فلسفة باشلار بأنها "رومانتیكیة الفلسفي
في إعادة مهمة الفلسفة التي قدمها باشلارتكمن،. الفلسفة العلمیة التي قدمها باشلار2العقل"

توحة ة المفجدید تحتویه الفلسفطرحطرح العلاقة بین العلم والشعر، العلاقة بین العقل والخیال.
، ذلك أن طرح باشلار لهذه القضیة مرتبط ارتباطاً وثیقاً بما قدمه من نقد للعلم باشلارالتي قدمها 

، العلم الذي بقي حبیس موروثات علمیة ضاربة في عمق التاریخ المعرفي البشري سیكيالكلا
وعالم ، شلار قام بتفتیت التجربة العلمیةیرى أن باChristofidesفلسفة جعلت كریستوفیدس 

الأساسیة للطبیعة، ومنذ أن ء من خلال تأملهم بوصفهم العناصر ، والما، والأرض، والنارالهواء
عناصر لم تبقى مجرد . 3أن تكون الرموز الأساسیة للخیالتنحت العناصر الطبیعیة الأربعة عن

، بل موضوعا للخیال والفن.مواد خام
موضوع البحث:

) یتبادر Bachelard Gaston)1884-1962باشلارغاستونكثیرٌ منَّا عند سماعه لأسم 
، ذوالإبستیمولوجیةصاحب القطائع إلى ذهنه ذلك العالم الذي ولد من رحم فكرهِ العلم الجدید، وهو

باشلار مكانة عالیة بین فلاسفة القرن العشرین الإسهامات العدیدة في تطویر العلم، ولقد تبوأ
بفضل إسهاماته العدیدة والمتنوعة في العلم المعاصر، وما أبحاثه العدیدة في هذا المجال إلا خیر 

.26ص،2006، أفریقیا الشرق، المغرب، ب طالممارسة الإبستیمولوجیة عند باشلار،ن، تكویمحمد هاشم-1
.147، 1984، الطبعة الأولى ترجمة أحمد برقاوي، دار دمشق ـ سوریا،من فلسفة الوجود إلى البنیویة،ت. أ. ساخا روفا-2
.29-28ص، ص.2010التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة الأولى، ، غادة الإمام، جاستون باشلار: جمالیات الصورة-3
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لقد عمل باشلار على وضع تلك القطیعة بین التفكیر العلمي .دلیل على هذا التبحر في العلم
، ولكي یتطور العلم لابد له من صرامة والموضوعیة العلمیةعلى الالقدیم والعلم الجدید الذي یقوم

أن یتخلص من الأخطاء الموروثة من التفكیر القدیم.
ولكن الجانب الذي یُتغافل عنه في التفكیر الباشلاري هو ذلك الجانب الفني، الجانب الذي 

حرریة من تلك الصرامة كانت هذه المرحلة بمثابة ثورة تصبغ المرحلة الثانیة من حیاة باشلار.
العلمیة، ابتعد عن المخابر وأبحاثها لیخترق تلك الحمى الجمالیة ویحطم تلك التخوم التي أقیمت 

بین العلم والفلسفة خاصة فلسفة الفن. 
لا تكبله أي قیود أو مواصفات في اختیار موضوعاته أو في ر، حذهنیتمیز باشلار ب

، الإبستیمولوجیةلذي أولاه في الجزء الأول من حیاته للعلم و معالجته لها. فبعد الاهتمام ا
لات الأدبیة والفنیة وخاصة التخیل الشاعري، انجده في الجزء الثاني من حیاته یخترق المج

كتابه " التحلیل النفسي ظهور 1937أخذت فلسفة الفن من تفكیره حظ وافر لیتشهد سنة حیث 
و "الهواء والرؤى" و" التراب وأحلام الإرادة والتراب 1941، ثم "الماء والأحلام " سنةللنار "

ظهر كتابه " جمالیات المكان " وبعدها كتابه " 1957و في سنة 1948وأحلام الراحة " سنة 
.1961وكتاب "شعلة قندیل " سنة،1960شاعریة أحلام الیقظة " سنة

الموضوع الرئیس عند باشلار وخاصة التخیل الشعري، یة للقد أصبحت الدراسات الجما
فبعد تلك الصرامة الریاضیة والفیزیائیة  لنجد تلك اللامسات الشاعریة والنفحات الجمالیة في 

–آه متأخراً –الأعوام الأخیرة من حیاته وهو الذي یقول عن نفسه (وهبت نفسي جسداً وروحاً 
بشكل متأخر كذلك، فحیاتي كلها تحت تأثیر –ني القصیدة العمل الریاضي. لكن منذ أن لمست

، في هذه المرحلة أصبح 1الآن مع كبر سني لا أرید غیر قراءة الكتب الرائعة )–التأخیر 
به إلى ستسلم لذلك الدافع الذي یدفع ایسعى إلى دراسة فلسفیة شاملة للإبداع الشعري، ف

الاستغراق في الدراسات الشاعریة.
باشلار ) كعنوان لبحثنا الذي نحاول من خلاله غاستونالجمالي عند طفختیارنا (المنعوا

باشلار الفنیة الجمالیة ورؤیته لهذا الجانب الذي یتعارض غاستونتسلیط الضوء على فلسفة 
والموضوعیة العلمیة ویستغرق في ذاتیة الكائن، هذا الكائن الذي یكشف عن وجوده من خلال 

1 -Jean Claude Margo lin :Bachelard, écrivains de toujours, seuil 1977,page29.
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وكإجراء منهجي لابد منه یخدم الأغراض .ذاتیته وجمالیاته التي یصبغ بها أعماله الفنیة
المتوخاة من بحثنا هذا، ویكون معین على فهم التوجه الفكري لهذه الدراسة، كان لابد تحدید 

باشلار )، فمفهوم غاستونالجمالي عند طفالمصطلحات الواردة في عنوان بحثنا ( المنع
للدلالة على تحول في المسار الفكري عند باشلار مسار علمي دقیق إلى مسار وظفناه طفالمنع

شاعري ذو خیالات فنیة استخدم فیها الدراسات التحلیلیة النفسیة كمنهج لدراساته الفنیة، خاصة ما 
الماء، التراب، النار والهواء.:الأربعةخص به العناصر

موضوع البحث:اختیار 
الجمالي عند غاستون باشلار ) إلى میلنا طف موضوع بحثنا ( المنعلیرجع سبب اختیارنا 

، وشعورنا بأهمیة هذا المجال المعرفي على الدراسات الجمالیة كدراسة فلسفیةالشخصي نحو 
فالمجال الفني وخاصة الدراسات الشعریة .المستوى الفلسفي یتطلب الدراسة والتمحیص والتعمق

ر كآخر محطة ینزع إلیها الإنسان لیعبر من خلالها عن مكنوناته وكینونته فهو أخطر النعم تعتب
على حسب قول راعي الكینونة مارتن هیدغر، فالمسار الذي سلكه باشلار في أول حیاته العلمیة 

بحاره في عالم الخیالات الشعریة ؛ دفع بنا إلى طرق هذا  ٕ ثم هجره لهذه الصرامة العلمیة وا
ضوع كمحاولة لاكتشاف الجانب الشاعري الفني عند باشلار وهو الذي عرف عند العام المو 

. فكل دارس لفلسفة العلم المعاصر لابد من أن یتوقف عند الإبستیمولوجیةوالخاص بشیخ القطائع 
ز أعلامها لا یخفي على أحد. ففیلسوف القطیعة ر محطة غاستون باشلار وهو من أب

العلم المعاصر في نفس الوقت على الطرف الثاني من إنتاجه الفكري رفع صرحالإبستیمولوجیة
نجده یبني صرحه الفني الجمالي الموشح بالخیالات الشعریة والأحلام.

بفلاسفة العلم وخاصة المتعلقة أما العوامل الموضوعیة فنرجعها إلى قلة الدراسات الجمالیة 
رة التي نالها جراء الوطن العربي، فبالرغم من الشهالبحوث المتعلقة بفلسفة غاستون باشلار في 

المتنوع الذي خلفه لنا إلا أن تسلیط الضوء على المباحث الجمالیة الفنیة لا یزال إرثه الفكري 
خافت فباستثناء بعض الدراسات، منها الأبحاث التي یقوم بها الباحث المغربي سعید بوخلیط في 

كتابه ( جمالیة غاستون باشلار) وغادة الإمام من مصر في تجربته لإعادة اكتشاف باشلار مثل  
، وكتاب ( الخیال والعلم عند غاستون باشلار) ).جمالیات الصورةباشلار: كتابها (غاستون 

وبعض الكتابات الغربیة مثل روي جون بیار في كتابه (باشلار ،من سوریالصاحبه فوزي الشعیبي
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التي مرت مرور الكرام على الجانب الفني عند أو التصور ضد الصورة ) وبعض الأعمال 
باشلار.

إشكالیة البحث:
د إشكالیة بحثنا في یحدتوحتى نحدد المجال المعرفي للخطاب الجمالي عند باشلار كان علینا 

التساؤلات التالیة:
هل المباحث الجمالیة عند باشلار هي نتیجة ضرورة معرفیة موضوعیة أم دوافع ذاتیة؟

حول باشلار عن صرامة العلم إلى تجلیات خیالات الشعر؟ما سر ت
؟التي تقوم علیها مباحثه الجمالیةما هي الأسس 
خطــة البـحث:

قسمنا  من خلالها  الرسالة إلى ،ولكي نجیب عن هذه التساؤلات قمنا بوضع خطة لبحثنا
ن هذا المنعرج خمسة وّ الجمالي عند باشلار مع فصول، وراعینا في خطتنا التسلسل الزمني لتكَ

:فلسفة باشلار وكانت خطتنا كالأتيمراعاة الترابط الفكري والمنطقي ل
.عند باشلارالعلم والإبستیمولوجیا:الفصل الأول

، وكان هذا العرض لحیاة الفكریة والعلمیة في فرنساحاولنا أن نبدأ بحثنا بعرض لمجمل ا
قسمنا ،في الذي صبغ فرنسا في تلك الحقبةالفكري والفلسنوضح من خلاله المناخ كمدخل تمهیدي 

العلاقة ، عرضنا فیهجدلیة الفلسفة والعلمهذا الفصل إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول عنوناه: 
والمبحث الثاني جاء تحت ع توضیح العلاقة بینهما، علاقة تأثیر وتأثر.بین الفلسفة والعلم، وم

نا من خلاله تقدیم موقف باشلار من الفلسفة والفلاسفة خاصة في فلاسفة، حاولالعنوان باشلار و 
، حاولنا من والإبستیمولوجیامبحث الثالث، فقد عنوانه بباشلار بدایة مساره الفكري العلمي، أما ال
. ومدى تأثیره في الدراسات اللاحقةالإبستیمولوجیامجال خلاله تقدیم إسهامات باشلار في 

وفلسفات عصره:الفصل الثاني: باشلار 
في هذا الفصل قمنا بعرض أهم التیارات الفلسفیة التي أثرت في تكوین الفلسفة الجمالیة عند 
باشلار أو تأثیر باشلار على رواد هذه الفلسفة أو تلك، حیث في المبحث الأول أوضحنا علاقة 

ي المبحث الثاني بینَّا فیها وعلاقتها بالدراسات الفنیة للصورة، وفالفینومینولوجیةباشلار بالفلسفة 
التحلیل النفسي –علاقة باشلار بالتحلیل النفسي خاصة علم النفس الفرویدي والیونغي وانعكاساته 
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تأثیر باشلار في الحركة فیه بینا لمبحث الثالث على تجلیات البعد الجمالي في الصورة، أما ا–
الأدبیة التي شهدتها فرنسا خلال تلك الفترة أو ما اصطلح علیه بالنقد الموضوعاتي، فباشلار 

بالخصوص. تموضع في الدراسات الأدبیة الفرنسیة من خلال إعادة قراءته للشعر
.الخیال المادي وأحلام الیقظةالفصل الثالث: 

ال عند باشلار وتقسیمه لهذا الخیال. خیال مادي یتعلق مفهوم الخیفي هذا الفصل عرضنا
في المبحث الأول تعرضنا لمفهوم الخیال ، ثلاثة مباحثل إلى بعنصر النار والماء. فقسمنا الفص

عند باشلار، وفي المبحث الثاني: عرضنا التحلیل النفسي الذي قدمه باشلار للنار، مع تقدیم العقد 
عنصر عرضنایل هذا العنصر الكوسمولوجي. وفي المبحث الثالث الأسطوریة التي وظفها في تحل

الماء وعلاقته بأحلام الیقظة، مع عرض أنواع المیاه التي قدمها باشلار لهذا العنصر مع عرض 
العقد الأسطوریة التي وظفها.

الرابع: الخیال الحركي وأحلام الیقظة. في الفصل 
في هذا الفصل، المشكل من مبحثین، عنصر الهواء وعلاقته بخیال الحركة أو الخیال عرضنا

الحركي، مع عرض نموذج حلم الطیران كتجلي لهذا الخیال. وفي المبحث الثاني: المعنون 
بجمالیات التراب بین المقاومة والاستكانة، عرضنا فیه صور التراب وعلاقتها بالخیال الحركي، 

ها باشلار حاولنا عرض أهم هذه الصور خاصة، صور التراب وتشكلاته صور عدیدة یعرض
المختلفة من معادن وعجائن، وعلاقته بالبیت الحلمي أو بیت الطفولة. مع عرض عقدة أسطوریة، 

عقدة یونس وعلاقتها بخیال الأعماق.
وفي الفصل الخامس: اللغة وجمالیة الصورة الشعریة.

جمالیة الصورة الشعریة، واللغة التي عند باشلار وعلاقتها الوطیدة بمكانة اللغة وماهیتهاناعرض
یركز علیها باشلار هي اللغة الشعریة، كما أننا قسمنا هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة، في المبحث 

عرضنا ماهیة الصورة الشعریة، أما الأول عرضنا ماهیة اللغة عند باشلار، وفي المبحث الثاني 
دمنا عرض عن العلاقة الموجودة بین باشلار والقصیدة الشعریة.قالثالثفي المبحث 

، مع تقدیم أهم الإضافات فلسفة باشلار، في شقها الجمالي الفنيعرضنا فیها مجملثم خاتمة 
وقائمة لأعمال باشلار..التي أضافها باشلار للحقل الجمالي والفلسفة الجمالیة

یة واللغات الأجنبیة، وقائمة للدوریات والمجلات.وقائمة للمصادر والمراجع باللغة العرب



ة.ــمقدمــ

ح

مقدمــــــة:
عند باشلار.والإبستیمولوجیالعلم الفصــــل الأول: ا

.جدلیة الفلسفة والعلمالأول: المبحث
.والفلاسفةباشلارالمبحث الثاني:

.والإبستیمولوجیاباشلار المبحث الثالث: 
.عصرهوفلسفات ــل الثاني: باشلارالفصـ

.والفینومینولوجیاالمبحث الأول: باشلار 
المبحث الثاني: باشلار والتحلیل النفسي.

.الأدبيفي عمق النقد المبحث الثالث: باشلار
.الخیال المادي وأحلام الیقظةالفصـــل الثالث: 
.باشلار والخیال الكونيالمبحث الأول:
.التحلیل النفسي للنارالمبحث الثاني:

.ثالث: الماء في الخیال الباشلاريالمبحث ال
الفصل الرابع: الخیال الحركي وأحلام الیقظة.

الهواء في الخیال الشعري، الخیال التحریكي.المبحث الأول:
المبحث الثاني: جمالیات التراب، بین المقاومة والاستكانة.

.بع: اللغة وجمالیة الصورةالفصل الرا
.باشلاراللغة عند ماهیة المبحث الأول: 
ماهیة الصورة الشعریة.المبحث الثاني: 
.باشلار والقصیدةالمبحث الثالث: 

الخـــاتمــة.
.بیبلوغرافیا

قائمة المصادر باللغة العربیة.
قائمة المصادر باللغة الأجنبیة.

قائمة المراجع باللغة العربیة.



ة.ــمقدمــ

خ

قائمة المراجع باللغة الفرنسیة والإنجلیزیة.
والدوریات.قائمة المجلات 

قائمة المواقع الإلكترونیة.
الفهرس.



الفـصل الأول.
العلم والابستيمولوجيا عند باشلار.-1

جدلية الفلسفة والعلم.حث الأول:ـالمب*

والفلاسفة.: باشلارالمبحث الثانـي*

.والابستيمولوجياحث الثالث: باشلارـالمب*
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والعلم.الفلسفة جدلیةالأول:المبحث -1-1
ونهدف من خلاله عرض ،الباشلاریةةیعتبر هذا الفصل مدخل ضروري للولوج إلى الظاهر 

ج التعریمن لهذا كان لابد . هالمتبحر في العلم ونظریات،علمي من المسیرة الفكریة لباشلارالجانب ال
لفلسفة والوقوف عند المراحل التي تلك العلاقة بین العلم وا، لتوضیحعلى الإبستیمولوجیا الباشلاریة

وقف باشلار من الفلسفة ، وتحدید مالفلسفة بالعلم ومراحل الانفصال بینهمافیهاامتزجت
ن لم یصرح بموقفوالفلاسفة ٕ اتجاه الفلاسفة ه، لیعود في أواخر حیاته لیركن إلى التفلسف والشعر، وا

.والشعراءمثل ما أعلن موقفه من الشعر

، لم على حسب اختصاص كل واحد منهمافریقیة بین الفلسفة والعـت تلك الصفة التَّ ضعِ لقد وُ 
وهذا ما حدا ، الهادف إلى معرفة الأشیاء على حقیقتهاالنظر العقلي المجرد بالفلسفة حیث تختص

بصدد عمله المرء یتفلسف حینما یفكر في كل ما هو«:بالفیلسوف الأمریكي رویس إلى القول
یحیا ؛ والحیاة أن، حقاً إن ما یعمله الإنسان أولا وقبل كل شيء إنما هو بالفعل في هذا العالم

، ولكن البحث النقدي في كل هذه الأمور إنما هو وعقائد، وشكوك، وشجاعة، تنطوي على أهواء
ة ة الحسیّ یالعلم یختص بالعلوم التجریب، فإنسفة النظر العقليذا كان حال الفلفإ، 1»الفلسفة بعینها 

العلوم «في موسوعته بین العلم والفلسفة على أساس أنLallandوعلى هذا میز لالاند ،المباشرة
، علوم تتنامى وتطرد بتوسیع مجالها، والرف عالمیاً بصحتهالول أكیدة ومعت، وهي تسلم بحالتجریبیة

بخلاف ذلك منغلقة في دائرة مسائل تظل جوهریاً هي نفسها ولكن بصور مختلفة أما الفلسفة فهي 
، أما دورها فیكمن في إبقاء رتها على الخضوع لرقابة الاختبارویكون طابعها المشترك هو عدم قد

فهي غیر خلیقة ،وأما تقدمها فیقوم على تعمیق حدودها أو مصطلحاتها.المسائل موضع سجال
" في كتابه فیقول هانز ریشنباخ أما. )2(»، وهي بذلك تقترب من الفناحتمالیة وفردیةإلا بآراء

.46زكریا إبراهیم، مشكلات فلسفیة: مشكلة الفلسفة، مصر، مكتبة مصر،ب ط، ب ت، ص-1
.981، ص1966لالاند اندریه، موسوعة لالاند الفلسفیة، لبنان :بیروت، منشورات دار عویدات، المجلد الثاني، الطبعة الأولى -2
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ثم ،تطور كان تدریجیاً في البدایةب1804مرّ العلم منذ موت كانط عام «:"لسفة العلمیةفنشأة ال
ازداد معدل سرعته بالتدریج وفي هذا التطور تخلى العلم عن كل الحقائق المطلقة والأفكار المسبقة 

هریة، وهذا ما یعمق العلم یتمیز بالانفتاحیة والفلسفة تبقي محصورة ومتقوقعة في مسائل جو . ف1»
المنشود. ، والهدف المناهج وطرائق معالجة المواضیعالواضح فيوهذا باختلاف.من عزلتها

، والفلسفة بحكم اشتغالها بالنظر العقلي التجریبیة یبتغي الیقین المعرفيفالعلم بحكم منهجیته
أن العلم «ویعتمد هذا التفریق بین العلم والفلسفة بالخصوص على ،والتجرید تقترب من اللایقین

حصورة في تظل محین أن الفلسفة، علىبازدیاد الحقائق التي یحصل علیهایتقدم ویتسع نطاقه 
ن كانت الصور التي تعبر عن هذه الحقائق مختلفة ومتفاوتةدائرة واحدة من الحقائق ٕ .2»، وا

العلوم ولقد ظهرت هذه النظرة التفریقیة بین العلم والفلسفة مع بدایة العصر الحدیث مع تطور
وكلمة "فلسفة" Scienceلم یكن تفریق بین كلمة "علم" الفیزیائیة والریاضیات. ولكن قبل هذا

Philosophie یقابل النظر الفلسفيالنظرلم یكن مثلاالإغریقفنظرة توحد وتكامل، كانتبل
، نما یثبتون نظرهمإ " و نهم منشغلون باهتمامات "نظریة بحتم یكن یعني أل«، فالنظرالعملي

، والموضوع الذي یعنیهم... ولم یكن یعني أبداً السكون ، المسألة التي یطرحونهاویواجهون وجهاً 
، فكانت 3»فراراً من المتطلبات القاسیة للعمل والممارسة Spécalationsإلى عالم التأملات 

ارف الإنسانیة من نظریة أو عملیة، صوریة أو الفلسفة عند الإغریق تعني التداخل بین المع
إلى غایة العصر الوسیط وبدایة العصر الحدیث.فلسفة والعلمترابط بین الولقد دام هذا ال.تجریبیة

ثباته ) الفلكیة Nicholas Copernicus)1473-1543*كوبرنیكوسأعمال نیكولاسأما ٕ وا
بمثابة ثورة على الموروث العلمي والدیني وعلى الأفكار كانت،لمركزیة الشمس بدل الأرض

.116فؤاد زكریا، مصر، ب ط، ب ت، ص هانز، نشأة الفلسفة العلمیة، ترجمةریشنباخ- 1
.161ص،1973جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، الجزء الثاني، الطبعة الأولى -2
)، سلسلة دفاتر فلسفیة، دار1بوفري .ج، میلاد الفلسفة، ترجمة عبد السلام بلعبد العالي ومحمد سبیلا، التفكیر الفلسفي (-3

.12، ص1991توبقال للنشر، المغرب، الطبعة الأولى 
.
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، وكانت ي فرضت هیمنتها على العقل الغربيالت، الدوغمائيمزوجة بالفكر الكنسوتي المالأرسطیة 
ة الریاضیة لوصف حركة في المعادل)Galileo Galilei)1564-1642إنجازات غالیلو غالیلي 

، وهذا بتأسیس توسیع الهوة بین العلم والفلسفة، الأثر البلیغ فيالأجسام وتأیده لنظریة كوبرنیكوس
لهذا .الیقین بدل النظر العقلي المجردمعراجاً للوصول إلىمنهج یتخذ من الملاحظة والتجریب

كانت النتائج المتوصل إلیها في الفیزیاء وعلم الفلك بمثابة الضربة القاضیة لمنظومة التعالیم 
لا یكون البحث العلمي قائماً على «الأرسطیة، ویعتبر غالیلو واضع أسس تقلید معرفي جدید حیث

من تجرید الظاهرة من حدودها المكانیة والزمانیة التي تجعلها حدثاً " أساس "تاریخي " بل لابد
یل لیهدف من خلال مبدئه هذا تحGalileo، فغالیلو1»تاریخیاً " ذا مكان وزمان مرصود محدد

في دراسة الظاهرة مع –الریاضیات–الظاهرة إلى عناصرها الدقیقة مع إدخال المعیار الكمي 
فالقول إن العنایة .شوائب المیتافیزیقیة العالقة بهاالظاهرة المدروسة من الالعمل على تخلیص 

النتائج الحاصلة في مبدأ لا یتوافق و 2لا تضع إلا الكمال من خلال الحركة الدائریة فقطالإلهیة 
ة فلسفیمن الموروث المیتافیزیقي  للالعلم محیصوعلى هذا كان من الضروري ت.العلم الحدیث

.عامة والأرسطیة خاصةالیونانیة

كانت لقد كانت هذه الفجوة بین العلم والفلسفة تتسع باتساع نطاق الاكتشافات العلمیة، التي
، ودحض الزعم القائل جل البقاء في عصر العلم والتقنیةفلسفة ودفعها للصراع من ألبمثابة التحدي ل

تفقد إما أن تصبح الفلسفة علمیة كسائر العلوم الجزئیة وتضع نفسها في خدمة هذه العلوم أو«
زیقي استحوذ على التفكیر العلمي منذ العصر یدحضت كل تفسیر میتافلقد .3»مبررات وجودها 

داریاً وطبیباً وقانونیاً فلكیاً وفیلسوفاریاضیاتیا راهباً وعالماً كان Nicolaus Copernicus :بالإنجلیزیةنیكولاس كوبرنیكوس*  ٕ ودبلوماسیاً وا
جرماً یدور في فلكها في كتابه "في الأرضوكون الشمسكان أحد أعظم علماء عصره. یعتبر أول من صاغ نظریة مركزیة بولندیاً وجندیاً 

.الذي ینتمي لعصر النهضة الأوروبیة،ثورات الأجواء السماویة". وهو مطور نظریة دوران الأرض، ویعتبر مؤسس علم الفلك الحدیث
.173،ص1961لأنجلو المصریة، الطبعة الثالثة، زكي نجیب محمود، المنطق الوضعي، الجزء الثاني، مصر، المكتبة ا-1
.64،ص1982برنال ج.د، العلم في التاریخ، ترجمة شكري إبراهیم سعد، لبنان، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى،-2
.                                                                                                                            30،31، ص ص،2005حسین علي، ما هي الفلسفة؟ دار قباء للطباعة، القاهرة، ب ط، -3
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الأرض لاأن ،یة اتساع الكون والاكتشاف الجدید، ونظر ، حیث أصبحت الثورة الكوبرنیكیةالإغریقي
، والوصف الدقیق لحركة الكواكب على ید كل من تیكو براهي غیر من الكونتشغل إلا جزء ص
TYCHO Brahe)1546-1606(وجوهانز كبلر ،Johannes Kepler)1571-1630 قاسمة (

، فالمدارات 1»أنها ذو شكل دائري خلقها االله وأدام حركتها«للصورة التقلیدیة حول المدارات على
*، كما كانت الحتمیة اللابلاسیةي مدارات إهلیلیجیة ولیست دائریةهKeplerالتي توصل إلیها كبلر

والسیر نحو الفلسفیةالحظیرة، خیر ممثل على الاستقلال العلمي عن والمیكانیكا النیوتینیة
.الموضوعیة

، فقد اصطدمت باكتشافات جدیدةطویلاً ین العلم والفلسفة لم تدمالنظرة التفریقیة بإلا أن هذه 
لبرت لأة ی، فنظریة النسبتحدیدات الدقیقة لمیكانیكا نیوتنقلبت الأسس الحتمیة اللابلاسیة وال

مع ماكس Quantun*وظهور نظریة الكوانطا*) Albert Einstein)1879-1955نأینشتای
العلمیة السائدة منذ النظریاتكبر الثورات ضد أ، تعتبران من )Max Plank)1858-1947بلانك

ولقد كان لهذه یتسمان بالطلاقة.والمكانم یعد هناك مكان للقول الزمان، حیث لعصر النهضة
عسبات لانتعاشها ومیلادها من جدیدمناالفلسفة حیث كانت«التحولات العلمیة صدى على  ٕ ادة ، وا

، فالعلم یخلق الفلسفة والفلسفة مضطرة لأن تكون مفتوحة تتلقى النظر في أسسها وفحص مفهومها
سقاطاتهادروسها من العلم ولا ٕ وعیاً ن كوِّ نما تحاول أن تتعقب خطواته كي تُ إ ، و تأتي إلیه بأحكامها وا

.2»بالعقلیة العلمیة 

.48ص، مرجع سبق ذكره،حسین علي، ما هي الفلسفة-1
.والمعادلات التفاضلیةمن أبرز اهتماماته علم الاحتمال .وهو ریاضي وفلكي1827في فرنسا وتوفي سنة 1749ولد في بییر سیمون لابلاس* 

اهتم لابلاس بمیكانیكا (Mécanique céleste)في مجلداته الخمسة.(Exposition du Système du Monde)أصدر أهم كتاب له بعنوان1796في سنة 
.الأجسام الفلكیة وطور نظریة حول نشأة المنظومة الشمسیة

یة یمكن تقسم مصطلح فیزیائي یستخدم لوصف ** كوانطا أو نظریة الكم  إلیها، ویستخدم للإشارة إلى كمیات الطاقة الأشیاءأصغر كمّ
.المحددة التي تنبعث بشكل متقطع، ولیس بشكل مستمر

الطبعة الثانیة،توبقال للنشر، الدار البیضاء، دار، سلسلة دفاتر فلسفیة،3عبد السلام بلعبد العالي و محمد سبیلا، المعرفة العلمیة -2
.                                             5، ص1996
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فإذا كانت الفلسفة تضع للأخر،حد الفریقین أوعلیه یمكننا القول أنه من المستحیل أن یلغي 
فإن مهمة العلم الأولیة،وتضع المبادئ الإجابات،التفسیرات وتطرح التساؤلات والإشكالات وتجد 

سلسلة «ولهذا أصبح العلم الشوائب.بتجزئتها وتمحیصها وتخلیصها من المبادئ،هي تعلیل هذه 
نمت نتیجة للملاحظة والتجریب متشابكة الحلقات من المفهومات والإطارات النظریة التي تطورت و 

إن جوهر العلم إذن هو المجموع الكلي .إلى المزید من الملاحظة والتجریب... سلسلة مفضیة 
المفترض للنتائج والكشوف الكامنة والممكنة التي تنتظر البحث والكشف في المعامل ومجالات 

.1»البحث 

ن زاد أو نقص دور كل واحد وعلیه فإن العلاقة الموجودة بین العلم والفلسفة  ٕ علاقة تكاملیة وا
ذا اكتفى العلم بنفسه كان مجرد تجارب لفلسفة عن العلم كانت تجرید عقیمفإذا استغنت ا.منهما ٕ ، وا

«تحتاج للتعلیل والتفسیر، ومهما حاولنا تجاهلها الفلسفة أو تحیدها فإنها تأتینا من حیث لا ندري 
ي حاضرة دائماً فهي خاصیة إنسانیة حیث لا یستطیع " الإنسان أن یفلت أبداً من الفلسفة ... فه

كم الجاریة والآراء ماثلة في كل مكان ، قد تذبل أو تتجمد في صورة شعبیة في الأقوال المأثورة والحِ
وفكر ولكن حضورها الشامل على اختلاف صورة درجاته في كل موقف المتواترة والأساطیر.

على ما یرى كارل –یثبت بهذا الموقف نفسه وسلوك وتقیم یدل على أن كل من ینبذ الفلسفة
◌ِ تجد لنفسها مكانة مهما تقدم العلم وحاول تَ 2»أنها موجودة- یاسبرز ، وهي لا تزال تلك دهاحيِ

طرائق الأم الوفیة والباقیة على عهدها حیث راحت تهتم بالعلم من خلال التعرف على مناهجه و 
.3التفكیر التي كفلت للعلوم تقدماً مطرداً 

ذا كان الاختلاف بین الفلسفة والعلم یكمن في المنهج  ٕ ، إلا المتبع في دراسة مواضیع كل منهماوا
، تكمیم. فإذا كانت الحقیقة العلمیة تمتاز بالدقة والنفس الغرض لبلوغ الحقیقة والیقینأنهما ینشدان 

.45، ص1981ب ط،، القاهرة،دار الثقافة للطباعة والنشر، صلاح قنصوه، فلسفة العلم-1
.95، ص 1971ة المعارف، الإسكندریة، ب ط، اوي، لم الفلسفة ؟، منشأعبد الغفار مك-2
.33، ص 2003ب ط، الإسكندریة،دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر،ل إلى فلسفة العلوم، خمحمد محمد قاسم، المد-3
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، وها هو أبو النظریة النسبیة ألبرت لى الحقیقة العلمیة لا ینكره أحدالفلسفیة عفإن فضل الحقیقة 
لا أستطیع أن أجزم بأن أقدر طلابي كانوا مهتمین اهتماماً «أنشتاین یبین أهمیة الفلسفة بقوله 

م في م بل أیضا في استقلالهكبیراً بنظریة المعرفة ولا أعني بأقدر الطلاب هؤلاء المتفوقین في قدراته
جة العلمیة لا . فالنتی1»، ویمیل هؤلاء إلى إثارة المناقشات حول بدیهیات العلم ومناهجهالرأي

الرأي الشخصي أو بالأحرى تموت الذات حول الحقیقة ، وهذا الإجماع یُغیب یختلف حولها اثنان
ثارة ٕ ت التساؤلاالعلمیة في حین تبث الفلسفة الروح في هذه الذات من خلال الاستقلال برأیها وا

نه إ، وقائع وینظر إلى دلالتها ومغزاهافالفیلسوف یتخطى ال«والإشكالات حول العلم ومناهجه، 
یحاول أن یضع نسیجاً للحیاة بأكملها یضم كافة الوقائع والحقائق التي كشف عنها العلماء في 

،  یجد أو یتجاهلهافي حین أن العالِم یحاول أن یتنكر للفلسفة،2»مناطق اختصاصهم الضیق 
، ومع تطور العلم وزخم اكتشافاته أصبح لما توصل إلیهللاستنجاد بها لیجد تفسیراتنفسه مضطراً 

یجنحون إلى الشك في الفلسفة ویسألون أهي الكثیر من الناس تحت تأثیر العلم والشؤون العلمیة«
مربكة ومناظرات حول أمور منشيء أكثر من دراسات تافهة عقیمة على براءتها وتحدیدات محیرة 

، وهي كطائر بفرض نفسها على العلم. وتبقى الفلسفة حاضرة3»المستحیل الوصول إلى معرفتها ؟
.4»لا یبدأ الطیران إلا بعد أن یرخي اللیل سدوله«الهیغلي Minerva)*(منیرفا

علینا إعادة النظر في رض فمهما حاولنا تحید طرف عن الأخر إلا ووجدنا أنفسنا أمام حقائق تف
، أما غلوا بالعلم الطبیعي ومحاولة فمه، فالفلاسفة منذ القدم اشتأحكامنا، فلا غرابة بین العلم والفلسفة

فیلیب فرانك، فلسفة العلم: الصلة بین الفلسفة والعلم، ترجمة علي علي ناصف، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة -1
.8و7ص ،1983الأولى 

.57، ص2001محمد محمد هاشم، مدخل إلى الفلسفة، بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، -2
.199المرجع السابق ، ص-3
، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، هیغل فریدریش فیلهلم غیورغ-4

.91،ص2007الطبعة الثالثة،
رفا مشتقة من الجذر : هي آلهة العقل والحكمة وربة جمیع المهارات والحرف الیدویة عند قدماء الرومان، وكلمة منیMinervaمنیرفا -*

الذي یعني العقل.Mensاللاتیني 
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الفلاسفة الیوم یعتمدون على زملائهم العلماء في استلهام من علهم لبناء أنساقهم الفلسفیة ، في حین 
، ویبقى قف فلسفیة تتفق ونتائجهم العلمیةكوین موانجد العلماء یخرجون من إطار بحثهم العلمي لت

.1الهدف الأسمى للفریقین هو تكوین تصور عام حول الكون وتفسیر العالم

، العلمو أومن خلال ما سبق ذكره یمكننا القول أننا مهما حاولنا توسیع الهوة بین الفلسفة 
لم ، فالفلسفة بدون العأنهما یكملان بعضهما البعضحقیقة والفصل بینهما إلا أننا نجدد أنفسنا أمام 

ن ابتعاد لفلاة، والعلم بدون مرجعیة فلسفیة یظل طریقه في هذه افلاة جرداء لا تنب فیها معرفة ٕ ، وا
للتحلیق في سماء التجرید ، وتضطرتدریجیاً بالواقع الحیاتي للناسالفلسفة عن العلم یفقدها الصلة

.والمثل

.: بــاشلار والفلاســـــفةالثانيالمبحث -2-1
ن ا2لقد عرفت الفلسفة الفرنسیة تقلیداً فلسفیاً عرف بالتزام الفكر بقضایا العلم والفلسفة ٕ لسمة . وا

ع الواسع على فلسفات وأراء ، هي القدرة النقدیة الجدالیة والإطلاالبارزة في الفكر الباشلاري
مع الفلاسفة الفكریةسجالا تهمن خلال، ه العدیدةالسمة جلیاً في كتابات، وتظهر هذهعصره

وهیغل، بالتجریبیة فمن دیكارت إلى سارتر مروراً بكانط «ومجادلة شتى المذاهب الفكریة 

.38صمرجع سبق ذكره، محمد محمد قاسم، المدخل إلى فلسفة العلوم، -1
. 180،ص2008،الدین شیخ عبید، لبنان، الطبعة الأولىباتریك هیلي، صور المعرفة: مقدمة لفلسفة العلم المعاصر، ترجمة نور- 2
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ولم یفلت من ، )1(»، ببرغسون وولیام جیمس إلى دفید هیوم وماخ وبوانكاریه ومایرسونوالوصفیة
على الدراسات التي أنجزت حول فلسفة العلوم . وعند تسلیطنا الضوء نقده أحد من الأعلام

عددة بقدر ما هي ، أن هذه الدراسات بقدر ما هي متشلاریة، نقف على ملحوظة هامة وهيالبا
، وهذا الفلسفیة والإیدیولوجیة المختلفة،من هذا التعدد والتمیز في وجهات نظر دارسیهاك، ویمتمیزة

.لهذه الفلسفة العلمیة الباشلاریةرات وحتى التأویلات ما یضعنا أمام العدید من القراءات والتفسی

ن دلَّ هذا التنوع في الدراسات واختلافها حو  ٕ ، یدل على تلك ل فلسفة العلوم الباشلاریةوا
، فهو یعتبر بحق عرَّاب ر في الفلسفة الفرنسیة المعاصرةالمكانة المرموقة التي یحتلها باشلا

رد دعوة إلى . ومن الواضح أن الفلسفة الباشلاریة لم تكن مجالمعاصرةلدراسات الإبستیمولوجیة ا
. فمن حق أي التجدید في الموقف الفلسفي عامة، بل الدعوة كذلك إلىموقف فلسفي معین فقط

ولكن لیس من حظ أي فیلسوف أن یجد دائماً ... « فیلسوف الدعوة إلى موقف فلسفي جدید 
ر موقفه، فلكل فیلسوف أرضیة معرفیة یستند إلیها لتبری2»ته الدعامة التي یعتمد علیها في دعو 

التي یستلهم ، حیث وجد في الثورة العلمیة المعاصرة المرجعیة ، وهذا ما حدث مع باشلاروتأكیده
رات موقفه . منها مبرِّ

ة والهدف الرئیس من نقد باشلار للفلاسفتحدث،لقد كان باشلار متتبعاً لكل التأثیرات التي
« ، ویرى باشلار أن به العلم من نتائج لتتدخل بنقدهاهو دفعهم للبحث وعدم الاكتفاء بما یجود 

لى الأبد.  ٕ الفلاسفة لا یهتمون بهذه التطورات الصعبة، إنهم یریدون دائما أن یؤسسوا مرة واحدة وا
المعارف اللاحقة ، بصورة تكون فیها ادة تقدم لوحدها ضمانة بالواقعیةفهم یعتقدون بسهولة بأن الم

جمالاً و م على التجارب الأولیة.لأنها تقو ،المادة وبطریقة آلیة مؤسسة جیداً حول  ٕ ، فإن الفلاسفة ا
بون كل نقاش ، ومن  ثم فهم یتجنضوعات الفلسفیة المتعلقة بالمادةیبسطون إلى الحد الأقصى المو 

فهوم یفتـقر إلى عن المادة حول منهم یوقفون المادیة حول مفهوم بدائي عام، إمع المادیة المتعلمة

.17، ص2006ب.ط ، المغرب، ، إفریقیا الشرق، باشلارمحمد هشام، تكوین مفهوم الممارسة الإبستمولوجیة عند -1
.8، ص1984الطبعة الثانیة،الرباط، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، عند غاستون باشلار،محمد وقیدي، فلسفة المعرفة -2
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، ي الفعلي لتعدد المواد، ویمنحون لأنفسهم بهذا الشكل الحق بجهل العلم الاستدلالالبناء التجریبي
وا كثیراً فالفلاسفة لم ینال.1»في نفس الوقت الذي یكتبون فیه إنشاءاتهم حول المادة بصفة عامة 

وا من منظومة المفاهیم منهم لأنهم لم یخرج، بل كان یزداد سخریةمن الإعجاب عند باشلار
وانفتاحا على العالم وعلى ، وهذا ما جعلهم یزدادون انغلاقا في حین یزداد العلماء تقدماً التقلیدیة
فكانت النسبیة مع ، جذریاً أطاح بالصرح النیوتوني. حیث شهدت العلوم الفیزیائیة تحولاً محیطهم

ساعدت هذه كماالمیكروفیزیاء منعرج في تاریخ العلم المعاصر، و ألبرت آینشتین والثورة الكوانتیة 
رهم التي كانت من قبل ، وتغیر أفكامنظومة المفاهیمیة للعلماءالثورات العلمیة على إعادة بناء ال

لم بها سَ ان للریاضیات نصیب من هذه الثورة، فكانت ، كومثل ما لحق بالفیزیاء من ثورات،مُ
هذه حظ من الحركیة العلمیة المتسارعة. ولم تكن، نظریة المجموعاتالهندسات اللإقلیدیة، و 

م المستخدمة ، بل كانت تجدید وتغیر في المناهج والمفاهیمجرد تراكم على العلم القدیم فقطالثورات 
. في التفكیر والتجریب

تغیرات ن هذه ال، لم یكن باشلار بعیداً عالثورات العلمیة والتسارع العلميوفي خضم هذه 
هذه المتابعة في ، ومعایش لها عن قرب، حیث بلور اً لكل جدید، بل كان مواكبالحادثة في العلم

" ، " 1927مؤلفاته الإبستیمیة العدیدة وخاصة كتاباته الأولى " محاولة في المعرفة التقریبیة  
" القیمة دراسة حول تطور مشكل فیزیائي " ، " الانتشار الحراري في الأجسام الصلبة " ، 

الاستقرائیة للنسبیة " ، " التعدد المتماسك للكیمیاء الحدیثة " ، " الفكر العلمي الجدید "، وفي خضم 
برى. فمفاهیم مثل تها الككل هذا الزخم المعرفي العلمي كانت الفلسفة لا تزال تدور في فلك مقولا

، في حین في في صورتها العامةالطرح الفلس، المكان و السرعة  تختلف من، الزمانالواقع، المادة
. في المعرفةأن الخطاب العلمي یتناولها من الجانب النظري والتجریبي معاً وهذا من أجل إنتاج 

حین إذ ما وظفت هذه المفاهیم في الخطاب الفلسفي تبقى مجرد مفاهیم لها مدلولاتها في حقلها 

.18ص،عند باشلارالإبستیمولوجیةالعقلانیة المادیة، نقلاً عن محمد هشام، تكوین مفهوم الممارسة باشلار غاستون،-1



.باشلارلعلم والإبستیمولوجیا عند ا:الفصـل الأول

- 18 -

. ومهما یقة من المنظور العلميء معرفة دقالفلسفي فقط ولا تمكن من معرفة أي شيء ولا بنا
، فهذه ارج دائرة التاریخ الفعلي للعلومحاولت الفلسفة الإدعاء ببنائها للمفاهیم وتصحیحیها تبقى خ

، وهذا ما نجده في التكوین المعرفي لباشلار في الحقل العلميالدءوبةالحركة الأخیرة تتطور داخل
شخصیة نمطیة وحتى كاریكاتوریة في « فالفیلسوف عنده ، لا یستند على أیة مرجعیات فلسفیةفهو 

لمعاصرة، إنه تلمیذ كسول بعض الأحیان: یقوم  الفیلسوف بدور التلمیذ الرديء في مدرسة العلم ا
. فإذا كانت الفلسفة محافظة على 1»، وتائه أحیاناً أخرى ومتخلف بفكره دائما عن المعلم أحیاناً 

میة وعدم مسایرتها لتطورات میة وتشرنقها بعیدا عن الحركیة العلتقوقعها داخل منظومتها المفاهی
.معاكس لعلموتصبح سائرة في خط ، العلم، فلن تبني معرفة

العلم الذي شهده القرن التاسع عشر لم یكن ولید صدفة بل كان نتاج تجدید فالتطور 
الصدد یورد لنا باشلار ، وفي هذایة مع الموروث الأرسطي حول العلممفاهیمي وعملیة قطائع

وعلى هذا فلیس ثمة انتقال موصول بین مذهب ( نیوتن ) « لاً عن النظریة النسبیة فیقول مثا
ومذهب (أینشتاین ) ونحن لا نمضي من الأول إلى الأخر بتكتیل المعرفة ومضاعفة العنایة 

كس، بذل جهد تجدید وبتصحیح المبادئ تصحیحاً طفیفاً، بل إن الأمر یقتضي، على العبالمقاییس
، ولذا فإن انتقالنا من الفكر المدرسي التقلیدي إلى الفكر النسبي یتم عن طریق استقراء متعال كامل

، بمعرفة تكتیلیة تكدیسیة للمفاهیم، فالعلم حسب باشلار لا یكون 2»لا عن طریق استقراء موسع 
وبسبب هذه .راء متعال متدرجتكون إلا باستقبل تكون بتجدید وتحدیث للطرائق والمفاهیم ولا

ریهم بسهامه الصفة السكونیة عند الفلاسفة هو ما جعل باشلار یشن حربه علیهم وی
أن یوقد فیهم شعلة البحث والتطویر، فالعالم ما ینفك یطور عقله  بالبحث ، عسىالإبستیمولوجیة

الطبعة الأولى،لبنان،،المنظمة العربیة للترجمةدراسات في تاریخ العلوم وفلسفتها، ترجمة محمد بن ساسي،، جورج كانغیلام-1
.           283ص ،2007

الطبعة الثانیة لبنان، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، المؤسسةالعواغاستون باشلار، الفكر العلمي الجدید، ترجمة عادل -2
.46ص،1983،
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وحبیس مواقفه ،ف یكتفي بإطلالته من برجه العاجيوالتجریب والممارسة في حین أن الفیلسو 
أن الشخص الأعظم تطوراً سیجعله اتساع افقه الأعظم على مستوى یمكنه « الفلسفیة في حین 

. ولهذا یتوجب على كل من أراد أن یقف 1»دائماً من فهم دائماً الآفاق ... أما العكس فمحال 
المفاجئة بتذكر أن یحیا من جدید هذه التحولات الروحیة « على كنه التطورات الحاصلة في العلم 
: فهذه الانقلابات تستلزم ذاهب الجدیدة في الثقافة الشخصیةالاضطراب والانفعال الناجمین عن الم

ش على أمجاده والعالم بخلاف الفیلسوف لا یعی.2» جهوداً كبیرة إلى حد أنها لا تبدو طبیعیة 
.3ویضحي بما یلزم من نظریات لكي یتقدموانتصاراته العلمیة، بل هو دائماً في مستوى التقدم 

ق أولیة ومعتقداً فإن الفیلسوف یبقى حبیس حقائ،فإذا كان حال العالم هو التجدید والتطویر
ویجعله لا یبالي ،بصحتها المطلقة، هذا ما یولد عنده وهم الحقیقة

.4بالاضطرابات والتقلبات الحاصلة من حوله فهي لا تزعجه إطلاقا

لجهله " بواقعیة " العلم لافتقاره للفضول بخصوص العلم أو Mayersonمایرسون« ونجد باشلار  ینتقد كثیراً  
.5» ، حیث لا شيء معطى مسبقاً المعاصر

«، نجد الفیلسوف ن أجل التوصل لحقائق علمیة جدیدةفإذا كان العالم منهمك في مخبره م
، لكنه یظن أنه عالیة التناغمیة للوظائف الروحیةللبرهان على الفیكتفي بسؤال العلم عن الأمثلة 

، القدرة على تحلیل هذه الفعالیَّة التناغمیَّة(...) وفي بعض الأحیان یمتلك بدون العلم، قبل العلم

.175، صالمصدر نفسه-1
.174ص،المصدر نفسه-2

3 -Claude Bernard, Principes de médecine expérimentale, introduction de Jean-Jacques Chaumont (paris :
Masson et Cie, 1962), p.23.

الحداثة للطباعة والنشرغاستون باشلار، فلسفة الرفض: مبحث فلسفي في العقل العلمي الجدید، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دار -4
.11، ص1985الأولى، الطبعةیعوالتوز 

.179صمرجع سبق ذكره، باتریك هیلي، صور المعرفة، -5
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، وهي بذلك تسترجع ة إلى أسس لیست من الأسس العلمیةیجري التعلیق على الأمثلة العلمی
،ولكل تطور حاصل في العلم، فالعالم یهتم لكل ما هو جدید 1»والتعمیمات التوریات و التناظرات

، حیث أصبحت یقینیات آنذاك یقف على الجدة في كل جانبفالمتمعن في الثورة العلمیة القائمة
الماضي الفلسفي في خانة المرفوض، فالعلم لا یخلد للیقین بل هو دائماً في رحلة شك وبحث 

ذا كان هذا هو حال فإ.م تدحض نظریة الأمس وهكذا دوالیكنظریة الیو من نتائجه، و ونسبیة
تنظم خطابه ولم یلحق بها فإن الجانب الفلسفي بقي متشبثاً بالمقولات الكبرى التي،الجانب العلمي

ولقد كان . 2، خصوصاً إذا كانت تلك المقولات تشتغل فیها لمقاربة واقع الممارسة العلمیةالتغیر
، سفي، فمفاهیم مثل الواقع ،المادة، الزمانالمفاهیم یختلف من الحقل العلمي إلى الحقل الفلتوظیف 

السرعة مجرد مقولات لها دلالتها ودورها الذي تلعبه داخل حقل فلسفي معین وهي لا تمكننا من 
. ولكن إذا تم توظیف هذه المفاهیم في الحقل العلمي تكون ذات 3أي معرفة عن أي شيء 

قابلة للمراجعة والتصحیح وحتى نتج لنا معرفة، وتكون دائماري وتجریبي محدد فتنظمضمون 
في والسكون الذي اعتمدته وبسبب هذه الركود الفلس.ض وهذا حسب التطور العلمي الحاصلالدح

، هو الذي أدى بها إلى الخروج من دائرة تاریخ العلوم ن وهذا ما یلحظه باشلار دائماً.الفلسفة

؟ ولماذا توقفت ام ما هو سبب هذا الجمود الفلسفين السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقولك
الفلسفة عن مسایرة التطورات العلمیة ؟

:مایليیمكننا حصر أسباب هذا الركود الفلسفي في 

. فإذا كان الخطاب العلمي لاستخدام المتشابه لنفس المفاهیم، ولكن ببعدین مختلفینا- 1
، ولا تكون أیة قیمة للمفهوم ولا وجود له إلا المفاهیم على أنها مجرد مفاهیمم یستخد
. أما الفیلسوف لا یستخدم المفاهیم مجرد من منظومة العلاقات التي تندرج فیهاداخل 

.7صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، فلسفة الرفض-1
.20صمرجع سبق ذكره، محمد هاشم، مفهوم الممارسة الإبستیمولوجیة عند باشلار، -2
.20المرجع نفسه، ص-3
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وف ، والفیلسإلى الكینونة-المفاهیم–بعدها الأنطولوجي وبعیدة عن كینونتها بل تجره 
. فالعالم یرى أن منظومة العلاقات هي تحدد كینونة المفاهیم ، یاً یعتبر المفهوم كائناً حقیق

.1وهنا ینتج تحولاً جوهریاً في الانطولوجیا
م یتساءل عن فالعالِ ، الاختلاف الجلي في طرح السؤال بخصوص الممارسة العلمیة-2

جابة هذا السؤال لا تكون إلا داخل المجال  ٕ الشروط التي تجعل من المعرفة علمیة وا
تساءل عن الأسس التي تقوم علیها المعرفة فتالفلسفةُ أماالمختص.العلمي الفعلي 

العلمیة. والاختلاف بین السؤالین واضح جلي فالعالم یرمي إلى تحدید الشروط 
. أما الفیلسوف فهو یبحث عن الأسس 2معرفة علمیة حقاً الموضوعیة التي بها ال

قبة علیا ، نصیب نفسها لجنة مراالأنطولوجیة للمعرفة، وتهدف الفلسفة من سؤالها هذا ت
فك تتابع العلماء ن، على شروط صلاحیة المعرفة (...) لا توتفلت هي من المراقبة

.3باطیة والخرافة على أساس الزعم بدرء خطر علم یصب في الاعت،بتحدیداتها

ن هذا الاستغراق الفلسفي في التوهم والاعتقاد المطلق بامتلاك مفاتیح أسرار كل معرفة ،  ٕ وا
قامة المعرفة المباشرة بالأشیاء ٕ إذا تحدث فیلسوف ما عن «وفي هذا الصدد یقول باشلار،وا

لى رفع السذاجة إلى مرتبة فضیلة أو إمر ، وهكذا ینتهي به الأاشرة حدسیةنه یریدها مبإ، فالمعرفة
ن للفكر وضوحاً نظریاً أ، و ضوءاً كاملاً فة أن الیقظة الأولى تكون سلفاً منهج (...) ویعتقد الفلاس

مر یتعلق الأ، إذ أن جربة فإن الأشیاء تسیر هنا بسرعةأما عندما یتحدث الفیلسوف عن الت.مسبقاً 
، كما شخصیة للعالمهي به المسألة إلى وصف رؤیة ، وتنتجربته هو الخاصة بنمو هادئ لمزاجبت

، . وبسبب هذه الرؤیة الساذجة4»لو كان بإمكانها بسذاجة أن تجد المعنى الحقیقي للكون بأسره
مدعیة قول ، تقوم بتنسیق المفاهیم التي تنتجها م الذي تمارسه الفلسفة على نفسهاوالانغلاق التا

1- D.Lecout,l’épistémologie historique de Gaston Bachelard ,1978.p23
.21صمرجع سبق ذكره، محمد هاشم، مفهوم الممارسة الإبستیمولوجیة عند باشلار، -2

3 -Pierre Quillet , Bachelard, Seghers, Paris.1970.p31.
.22صمرجع سبق ذكره، نقلا عن محمد هشام، مفهوم الممارسة الإبستیمولوجیة عند باشلار، -4
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باشلار في نقده للفلسفة والمیتافیزیقا من أجل تقویض أوصال ، ومن هنا ینطلق الحقیقة المطلقة
صل إلى ، بل لقد و لم ینطلق من الفلسفة لیصل إلیها. ولا یخفى على أحد أن باشلارفةالفلس

، مستوعباً للممارسة الفیزیائیة والریاضیة ، وهذا ما أهله لتوجیه نقده الفلسفة منطلقاً من العلم
«حیث الفلسفات الروحیةالتي هیمنت علیها ، ائدة في تلك الفترةة الفلسفة السللفلسفة، خاص

قیم الأخلاقیة والحریة الإنسانیة، وخصوصاً حریة الفكر الإنساني: اختصت هذه الفلسفة بتمجید ال
نفس التسبیح للإبداع ، لأنه كان یجمع بین كل الموضوعات الأخرى في موضوعها المفضل

، أو جمالیاً فنیاً، أو كان أخلاقیاً دینیاً. تستدعي إلى لمیاً الروحي، سواء كان هذا الإبداع ع
انت قد أقامت تصالحاً فیما ، بعدما كالمذاهب الفلسفیة الكبرى للماضيالمشاركة الوجدانیة فیه كل

.1»، من أفلاطون إلى دیكارت إلى كانط بینها

، أراد أن یكون مجرد فیلسوف للعلم، فإن باشلارلوضعیة ترید أن تكون علماً للعلمفإذا كانت ا
، بل فیلسوف م فوق العلمالِ ، ولا عَ سوف منغلق داخل الدائرة الفلسفیةلا یكون هذا الفیلبحیث 

ا فكل مشغل على ولهذ.2، یجدد الفكر الفلسفي ویجدد العلاقة بین الفلسفة والعلم بستیمولوجيإ
قلي الصارم وحسها تطلعت بتكوینها الع، اسالفكري الباشلاري، سیجد نفسه أمام  قامة فلسفیة

، وشيء آخر الإنسانیة والرخاوة وهو: القصیدةمبحث غارق في «، أن تزاوج الشاعري المرهف
قصى حدود التجرید مناقض له تماما لا یمكنك تمثل طقوسه إلا إذا أعطیت لقدراتك العقلیة أ

.3»: الریاضیات وأقصد بذلك

.26المرجع نفسه، ص-1
.14، صمرجع سبق ذكرهمحمد هشام، مفهوم الممارسة الإبستیمولوجیة عند باشلار، -2
.136ص، 2011،الطبعة الأولى،سعید بوخلیط، غاستون باشلار: نحو نظریة في الأدب، الجزائر، منشورات الاختلاف-3
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.لار و الإبستیمولوجیاباشـ:المبحث الثالث-3-1
، وهي أن فلسفة العلم لم تنل الحظ ریخ الفلسفة یقف على ملاحظة هامةإن المتتبع لتا

ن كانت هناك محاولاتالأوفر من الدراسة إلا خلال ال ٕ ، قرنین التاسع عشر والقرن العشرین، حتى وا
)A.comte)1798 -1857أوغست كونت ولكنها لا ترتقي إلى الدراسة بالمعنى الدقیق. ویعتبر 

، من الرواد الأوائل )1806-1873(J.S.Millوجون ستیوات میل *)1866- 1794ولیام وویویل(
ولقد ساهمت النتائج .ضعها في إطارها التاریخي المعرفيالمشتغلین بالفلسفة العلمیة محاولین و 
، وهذا ما دفع ببعض عن الفلسفةفلسفة علمیة  مستقلةالعلمیة المتوصل إلیها حدیثاً إلى بلورة

، وهذا بحكم العلم عن باقي المیادین المعرفیةالمشتغلین بالحقل العلمي بالدعوة إلى ضرورة  فصل 
وعلیه فإن.والمنهج الفلسفي النظري التجریديالاختلاف الموجود بین المنهج العلمي المكمم 

العملي والذهني والبناء الذي یقیمه الإنسان لإنسان یبني معرفته بهذا العالم من خلال نشاطه ...ا«
، لیة البناء نفسها ( تتبع مراحلهاالمعرفة أما فحص عمبواسطة هذا النشاط هو ما نسمیه العلم، أو
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، صیاغتها صیاغة تعمیمیة زائها، محاولة الكشف عن ثوابتهانقد أساسها،بیان مدى ترابط أج
الذي یتبادر . فالسؤال1»شكل موضوع الإبستیمولوجیا محاولة استباق نتائجها ...الخ )، فذلك ما ی

وما الفرق بینها وبین نظریة المعرفة ؟ و ماهي الإبستیمولوجیا؟، ما هيإلى أذهاننا مباشرة
؟ الإبستیمولوجیا الباشلاریة للعلمالإسهامات التي قدمتها 

ماهي حدود لقد كانت الإبستیمولوجیا قدیماً تهتم بالبحث عن الأجوبة لتلك الأسئلة التقلیدیة:
هل هي الحس أم العقل :ماهي مسائل المعرفةمعرفة ؟ هل هذه المعرفة ممكنة أو غیر ممكنة؟ال

ثالیة أو أم هما معاً؟أم أن المعرفة مصدرها الحدس ؟ ماهي طبیعة المعرفة هل هي ذات طبیعیة م
2واقعیة أم نقدیة؟

بالفلسفة وتاریخ العلوم بجامعة كامبریدج، توفي اشتغل، 1821بمدینة كامبریدج عین بالمؤسسة الملكیة سنة1794ماي 24من موالید *
بمسقط رأسه.1866مارس6یوم
لعربیة، مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانیة المعاصرة وتطور الفكري العلمي، لبنان، مركز دراسات الوحدة امحمد عابد الجابري،-1

.48، ص 2002الخامسة، الطبعة
الطبعة   لبنان،دار التنویر للطباعة والنشر،دراسة نقدیة مقارنة، السید شعبان حسن، برونشفیك وباشلار: بین الفلسفة والعلم،-2

.122ص،1993الأولى
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:Epistémologieمفهوم الإبستیمولوجیا-1-3-1
في القرن التاسع عشر، حقبة ظهور Poste-Kantismeلقد كانت الحقبة ما بعد الكانطیة 

، لابد من التعریج الإبستیمولوجیاوقبل المرور إلى التعریف الاصطلاحي مصطلح الإبستیمولوجیا، 
" التي تعني العلم Epistémeمن كلمتین " ابستیمي المعنى اللغوي لهذا المصطلح المركبعلى 

"Science و" لوغوس "Logosدراسة ونظریة أو مقالة. فلفظة لوغوس ق، ن" والتي تعني علم ،
من الناحیة Epistémologie، وعلى هذا یمكننا القول أن كلمة الإبستیمولوجیا حمالة لعدة معاني

ویعتبر الفیلسوف الاسكتلندي جیمس فریدریك .علم العلومأو 1ویة تعني مقالة في العلماللغ
) أول مستخدم لمصطلح الإبستیمولوجیا وهذا في كتابه " مبادئ J.F.Ferrier)1808-1864فیرییه

.2، حیث قسم الفلسفة إلى قسمین: الانطولوجیا، و الإبستیمولوجیا1854الصادر عام المیتافیزیقا "

1 -LAROUSSE Dictionnaire encyclopédique , Librairie Larousse , paris ;volume 13,1979 p501.
.15، ص2010الطبعة الأولى، بیروت،شبكة المعارف،ولوجیا في میدان المعرفة،على حسین كركي، الإبستیم-2
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ذا كانت الإبستیمولوجیا تعني نظریة في العلم والمعرفة فلابد من التمیز بین نظریة المعرفة  ٕ وا
فالأولى من اختصاص العلماء والفلاسفة المهتمین بالمجال العلمیة ونظریة المعرفة التقلیدیة،

. كما نجد ، بحیث تكون هذه النظریة حسب نسقه الفسلفيي، والثانیة من اختصاص الفیلسوفالعلم
، فالنظریة العلمیة تعتمد على التجریب ي الوسائل المستخدمة في كل منهماذلك الاختلاف الجلي ف

یلسوف وهذا ما یفرق والنظریة التقلیدیة تعتمد على ذاتیة الفوالإحصاء وتوظیف الآلات المتطورة.
قلیدیة تسیر نحو الذاتیة فالنظریة العلمیة تنشد الموضوعیة في حین نجد النظریة الت.بین غایتیهما

واللایقین.

ولقد اختلف الفلاسفة في تحدید المعني الاصطلاحي لكلمة " الإبستیمولوجیا " فهاهو لالاند 
Lalandeتخص فقط دراسة المناهج العلمیة، فلافلسفة العلوم لكن بمعنى أكثر دقةهي « یعرفها ،

، كما أنها لیست تعد جزء من المنطقوالتيMéthodologieالتي هي موضوع المیتودولوجیا 
تركیباً أو توقعاً حدسیاً للقوانین العلمیة على الطریقة الوضعیة أو التطوریة انها في جوهرها الدراسة 

، الهادفة إلى تحدید أصلها المنطقي لا النفسي ادئ وفرضیات ونتائج مختلف العلومالنقدیة لمب
ل هذا التعریف یتضح لنا أن لالاند یقصر مهمة . فمن خلا1»وقیمتها ومدى موضوعیتها

الإبستیمولوجیا في البحث عن مبادئ والأسس التي تقوم علیها مختلف العلوم بالإضافة إلى مهمة 
، فالإبستیمولوجیا هي تلك الدراسة التي تحمل على الفرضیات والنتائج المتوصل إلیهافحص 

.المعرفة العلمیةعاتقها البحث عن شروط

فإذا كانت الإبستیمولوجیا تتناول .ن الإبستیمولوجیا والمیتودولوجیاكما نجد لالاند یمیز بی
اهج دراسة المن«، فإن المیتودولوجیا  تعمل على اسة مبادئ وفرضیات العلم ونتائجهبالنقد ودر 

قوم بین الفكر ، وطبیعة العلاقة التي تالعلمیة دراسة وصفیة تحلیلیة، لبیان مراحل الكشف العلمي
، إلا أنه لا ن الإبستیمولوجیا والمیتودولوجیا، فبالرغم من هذا التباین بی2»والواقع خلال هذه العملیة 

1-A.lalande :vocabulaire technique et critique de la philosophie .2eme Edition,p.u.f paris1968,p293.
.23صمرجع سبق ذكره، مدخل إلى فلسفة العلوم،لجابري،محمد عابد ا-2
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إن « :Robert Blanchéیمكن استغناء أحدهما عن الآخر وفي هذا الصدد یقول روبیر بلانشي 
ج العلوم لأنه بحاجة لمعرفة الابستیمولوجي لا یمكن أن یستغني في دراسته النقدیة عن دراسة مناه

الإبستیمولوجیا فیمكننا وعلیه فإذا أردنا تقدیم تعریف عام عن .1»صیغة مناهج العلوم التي یدرسها
والمناهج العلمیة ،لفة والمتعددة حول نظریة المعرفة، وفلسفة العلمالقول أنها تلك الأبحاث المخت

، مبتعدة ایرة لطل تطور علمي وفلسفي معاصرالمسالمنظور إلیها من زاویة علمیة معاصر دقیقة،
كما أنها علم المعرفة التي «عن كل ما هو تقلیدي تاریخي، تنشد الموضوعیة بابتعادها عن الذاتیة

.2»تختص ببحث العلاقة بین "الذات والموضوع"

من غیر ، إلا أنهلنقدیة للعلوم ومناهجها ونتائجهاوبما أن الإبستیمولوجیا هي الدراسة ا
، على مراحل تشكل العقل العلميوهذا من أجل الوقوف، مكن أن تستغني عن تاریخ العلومالم

وم العقل قد مرَّ بعدة مراحل من عقل ما قبل العلمي ونعني بها . فمفهالعلومومراحل تطور 
ما تنوعت فالمعرفة الإنسانیة مهعد العلمي وهي المفاهیم المعاصرة، المفاهیم القدیمة والعقل ما ب

، حتى تتشكل وتتطور.الصدف بل لها مسار تاریخي تسلكهمن فلسفیة أو علمیة لا تكون ولیدة
، فهي تتقاطع مع المنطق ومع المباحث المعرفیة الأخرىالإبستیمولوجیا لیست بمعزل عن باقي و 

في دراسة ق. ویظهر تقاطع الإبستیمولوجیا مع المنطرفة ومیتودولوجیا وتاریخ العلومنظریة المع
، وتختلف عنه في اهتمامها بصورة المعرفة ومادتها في حین أن المنطق شروط المعرفة الصحیحة
یهتم بصورة الفكر فقط.

، الأثر الكبیر في صة في مجالي الفیزیاء والریاضیاتلقد كان للتطور الحاصل في العلم خا
.المعرفة بشكلها ومباحثها التقلیدیةنظریة ، و ولوجیا المهتمة بالمعرفة العلمیةالإبستیمبین التمیز 

، فإن المعرفة التقلیدیة تتخذ من مد على القیاس والتجریب والتكمیمفإذا كانت الإبستیمولوجیا تعت
«الحس مطیة لبلوغ المعرفة، ولكن الواقع یؤكد انه من المستحیل تحیِّد الحس في البناء المعرفي

1- R.Blanché:L’épistémologie.1ere EDITION  P.U.F.PARIS ,1972.p22.

.124ص،برونشفیك وباشلار، مرجع سبق ذكره،حسنالسید شعبان-2
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لأخیرة لا كتساب هاذین النوعین من المعرفة: وسیلتنا ذلك لأن حواسنا هي الوسیلة الأولى وا
الأولى لمعرفة العالم الخارجي والدخول معه في علاقات ... ووسیلتنا الأخیرة في تحصیل المعرفة 

.1»العلمیة ذاتها 

عن مواكبة كل ، العاجزة ان ضد كل فلسفة منغلقة على ذاتهاكما سبق وذكرنا أن باشلار ك
جل أما جعله یعیب علیها ذلك الاستغلال الإیدیولوجي للعلم من ا، هذحاصل في العلمتطور 

وفي هذا الصدد یقول باشلار في كتابه " –العلم –، فأصبحت عالة علیه تبریر مواقفها الفلسفیة
عندما ندرس المسالك المتعددة التي یسیر علیها التقدم «ط العقلاني للفیزیاء المعاصرة "النشا

، فهذا 2»یاضي للمكیانیكا الموجیة ... سرعان ما نتأكد من قصر نظر الفلسفات التقلیدیة الر 
، خاصة عندما نخرج هذه المذاهب الفلسفیة عن میادین دام الفلسفي لیس بالعملیة الهینةالاستخ
العملیة تكون دقیقة وصعبة في نفس الوقت  لهذا ، فهذه صها ونبتعد بها عن جانبها الروحياختصا

في أغلب للآمالسف تكون النتائج مخیبة لأ، ولب علیها مراعاة الخصوصیة العلمیةیج
لقد بقیت الأعمال الإبستیمولوجیة الباشلاریة، موضوع یجذب إلیه الدارسین، فاتحاً باب .الأحوال

النقاش والدراسة، بالتحلیل والنقد، ضامنین بها الاستمراریة والصیرورة لهذه الأعمال. وما هذا 
مام كذلك إلى لاهتمام إلا دلیل على خصوبة  هذا الحقل المفاهیمي الابستیمي، ویرجع هذا الاهتا

المتینة التي مارست المقاربة لأفق الممارسة العلمیة. مقاربات باشلاریة، شكلت الشبكة المفاهیمیة
.لعلممسوغاً نظریاً ومنهجیاً لبناء أدوات مفاهیمیة، كانت میكانیزمات مكنت من مسایرة ا

.22صمرجع سبق ذكره، مدخل إلى فلسفة العلوم،محمد عابد الجابري،- 2
.23، ص1983محمد وقیدي، ما هي الإبستیمولوجیا؟، بیروت، دار الحداثة، الطبعة الأولى،-2
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:الإبستیمولوجیا الباشلاریة- 1- 2-3

:یقسم باشلار الفكر العلمي إلى ثلاث محطات تاریخیة بارزة وهي

، عصر النهضة وتتمثل في الكلاسیكیة: تمثل الأزمنة "مرحلة الماقبل علمیة-1
م.18م،17م،16القرون

التاسع المیلادي وشملت القرن: بدأت في أواخر القرن الثامن عشر مرحلة الحالة العلمیة-2
.عشر ومطلع القرن العشرین

Einsteinم حین بدأت نظریة اینشتین 1905: ابتداءً من العام مرحلة العقل العلمي الجدید-3

.1كان یسود الاعتقاد بأنها ثابتةفي النسبیة، تبدل من المفاهیم الأولیة

للعقل نحو الواحدة منها تمثل مسیرة قرنكانت ،المرحلة ظهرت أفكار علمیة عدیدةفي هذه
. إشارات عن النضج الذي بلغه العقلوكل هذه الأفكار العلمیة الثوریة ،التجرید ونحو العلمیة

ومبدأ اللایقین " W.Heinsenberg) 1976-1901ففیزیاء المصفوفات عند فیرنرهاینزبرغ(
، و بریة في الظواهر المتناهیة الصغرخوهو مبدأ یضع في اعتباره أجهزة القیاس والتقنیات الم

، بیروت، حلیل النفساني للمعرفة الموضوعیة، ترجمة خلیل احمد خلیل: مساهمة في التغاستون باشلار، التفكیر العلمي-1
.8ص،1982، للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیةمعیة الجاالمؤسسة
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، وبالإضافة وضع الإلكترون وسرعته في آن واحدینص هذا المبدأ على استحالة التحدید الدقیق لم
التي ترى أن الأجسام والمجموعات 1916و النسبیة العامة 1905إلى نظریة النسبیة الخاصة 

، والمیكانیك الكوانتیةو ظهور 1ة تتحرك بالنسبة لبعضها البعض بسرعة متزایدة أو متناقص
كانت Dirac"2میكانیك دیراك ،Louis de Broglieالمیكانیك النموذجي عند لویس دي بروغلي 

، حیث العلم الأرسطي المتقوقع على نفسهالعلم الذي هیمن علیه  ،الكلاسیكيثورات على العلم 
الكوسموس الأرسطي، هذا : تكسیر لمعاصر یقوم على نقطتین أساسیتینیرى كویري " أن العلم ا

دخال،العالم المنغلق على نفسه ٕ .3، وجعلها مقیاساً لعلمیة العلم "الریاضیات في العلوم الفیزیائیةوا
فالعلم الكلاسیكي لم یعد قادرا على تقدیم تفسیرات للظواهر العلمیة الجدیدة، وفي هذا یقدم لنا 

فتعیین موقع الإلكترون، یفرض علینا أن نشع «،باشلار مثال عن الجسیمات الصغیرة والدقیقة
ن بالفوتون. ولكن التقاء الإلكترون بالفوتون یزید من سرعة الإلكترون ویجعل أمر و على الإلكتر 

قدرة الفیزیائیین المعاصرین على تحدید مضبوط لموقع وسرعة معرفة موقعه صعبا. فعدم
الإلكترون في القوت ذاته یتأتى من هذا التداخل بین مناهج البحث وبین الموضوع الذي تسعى 
هذه المناهج إلى تقدیم معرفة عنه. نستنتج من ذلك أن ما یقصده العالم في المیكرو فیزیاء من 

4»نیه الفیلسوف التقلیديمفهوم الواقع هو غیر ما كان یع

وأمثلة عن المفاهیم والاكتشافات العلمیة التفكیر العلمي،فبعد ما قدم لنا باشلار تقسیم حقبات 
ضع حالات ثلاثة تقدیم أجوبة كافیة عنها، نجده بعد ذلك یواالتي تعمد الفلسفة التقلیدیة تفسیره

، حیث في:الفرديتكونه یمكن للعقل العلمي أن یمر بها في تطوره و 

على أدبیات فلسفیة : یكون العقل منشغل بالصور الأولى للظاهرة ویعتمدالحالة الملموسة-
.لوحدة العالم وتنوعه الغني، وتغنى بطرافة وبآن واحد تمجد الطبیعة

، المجلس 264ي، فلسفة العلم في القرن العشرین: الأصول، الحصاد، الأفاق المستقبلیة، عالم المعرفة عددیمنى طریف الخول-1
.199ص.2000، دیسمبرلثقافة والفنون والآداب، الكویتالوطني ل

.9ص، التفكیر العلمي،غاستون باشلار-2
.35، ص2009،، للطباعة والنشر والتوزیع، الفلسفة الشریدة، بیروت، دار التنویرالتریكيفتحي -3
عة محمد وقیدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، الإبستمولوجیا الباشلاریة وفعالیتها الإجرائیة وحدودها الفلسفیة. دار الطلیعة للطبا- 4

.175، ص1980بیروت، الطبعة الأولى، والنشر، 
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: یضیف العقل في هذه الحالة إلى التجربة الفیزیائیة الرسوم المجردة–الحالة الملموسة -
، حیث یكون العقل واثقاً من تجریده بقدر ما یكون هذا ویستند إلى فلسفة البساطةهندسیة ال

التجرید ماثلاً بوضوح في حدس ملموس.

: في هذه الحالة یكون العقل قادراً على معالجة المعلومات المأخوذة طوعاً الحالة المجردة-
1.نفصلة طوعاً عن التجربة المباشرةمن حدس المیدان الواقعي والم

:العوائق الإبستیمولوجیة عند باشلار- 1- 3-3

یعالج غاستون باشلار قضیة المعرفة العلمیة انطلاقا من مفهوم العوائق المعرفیة 
obstacles épistémologiques)les(»العلمفعندما نبحث عن الشروط النفسانیة، لتقدم ،

2»العلمیة بعبارة العقبات ینبغي طرح مسألة المعرفسرعان ما نتوصل إلى هذا الاقتناع بأنه

العقبات نه هناك ترابط وثیق بین الذات الممارسة لفعل المعرفة وبین فباشلار یرى أ
تسمح لهذه الذات أن تصل ، وبحكم الطابع الداخلي التي تتمیز به العقبات فلنالإبستیمولوجیة

ومراحل ، ن بمقدورنا فهم مراحل تطور العلمهمها كاوكلما استطعنا تحدید هذه العوائق وف.للحقیقة
والنظریات الحدیثة لم تأتي «،. فمسیرة تطور العلم لم تكن سهلة أو ولیدة الصدفةعقمه وركوده

ولیدة أفكار ثوریة أضیفت من خارج العلوم المضبوطة، بل على العكس لقد شقت طریقها عنوة في 
لة . فلیس من السهو 3»رنامج الفیزیاء الكلاسیكیة البحوث التي كانت تحاول في دأب إنجاز ب

، ونتمكن من بناء معرفة بدون ما نقف على شتى العوائق والعقبات بمكان أن نصل للحقیقة العلمیة
ن توصلنا لهذه المعرفة العلمیة  ٕ فیفترض بكل معرفة علمیة «التي تحد من مسیرة المعرفة وحتى وا

.10صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، التفكیر العلمي،-1
.14صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، التفكیر العلمي،-2
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، توماس كوهن، بنیة الثورات العلمیة ،ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة،-3

.8، ص 1992، دیسمبر 168الكویت ،العدد 
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. وهذا العائق الإبستیمولوجي  یمكن أن تتم لا تفقد فاعلیتهاحتى 1»أن یتجدد بناؤها في كل لحظة 
لأن كل ما دراسته في إطار التطور التاریخي للتفكیر العلمي و في سیاق الممارسة التربویة أیضا،

.الخدمة الفعلیة لتطور هذا الفكرنصادفه في تاریخ الفكر العلمي هو أن یكون في

من خلال الدراسات التي قام بها باشلار حول المعرفة العلمیة توصل إلى مجموعة من 
العوائق التي تقف حاجر في طریق تقدم العلم حصرها في خمسة عوائق:

، التي تمت في ظروف متقدمة زمنیا لا یمكنها أن تستفید من لىالتجربة الأو :العائق الأول-
، فإن لم قة والموروثة عقبة في طریق العلمالأفكار المسبالتقدم الحاصل في مجالات العلم 

لا داعي من للاندهاش من كون المعرفة «لهذا تنقد وتمحص فسوف تبقي عقبة معرفیة.
.2»الموضوعة الأولى خطأ أول

اني إلى المعرفة العامة : یرجع باشلار العائق الثلثاني: عائق المعرفة العامةالعائق ا-
بها ولا یجوز إخضاعها للنقد في عقول الناس وأصبحت معرفة مسلم ، التي أثرتالموروثة
لم یوقف عجلات تقدم المعرفة العلمیة سوى عقیدة العام الباطلة التي سادت «نه حیث أ

منذ أرسطو حتى بیكون ذاته والتي لا تزال بنظر كثیر العقول عقیدة أساسیة في المعرفة 
«3.

، فتخرج من دللتها ن الألفاظ تتمدد أثناء استخدامهاتكو : حیثفظيلالعائق ال:العائق الثالث-
، ویورد عرفة العلمیة بقدر ما تعكر الذهنالأصلیة إلى معاني مشوشة ومبهمة، لا تخدم الم

نا إذ نفسر أن«باشلار مثالا عن الإسفنجة التي یمكن أن تستخدم لكثیر من الظواهر حیث

.9ص مصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، التفكیر العلمي، -1

.45ص مصدر سبق ذكره، ،غاستون باشلار، التفكیر العلمي-2
.47المصدر نفسھ، ص-3
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، لا یتكون لدینا بالتالي شعور بأننا نغرق في جوهرا نیة غامضة ... الظواهر بكلمة إسفنجة
.1») وهم من أوهام التجریبیة الساذجة denk mittelإذن یقابل الإسفنجة (

العائق الرابع: العائق الجوهري: یتمحور هذا العائق حول فكرة الجوهر التي شغلت عقول -
لبحث ومحاولة فهم جوهر الأشیاء بدلا من العلماء والفلاسفة عبر العصور، حیث انشغلوا با

.ف معرفةفهذا الفصل بین الجوهر والمظهر یحقق نصظواهرها.
العائق الخامس: العائق الإحیائي أو الأرواحیة: یقصد باشلار بهذه العقبة هو الزج ببعض -

. 2العلوم في غیر مجالاتها التي تختص بها مثل إدخال علم الأحیاء في الفیزیاء والكیمیاء
.لمعرفیة یضفي ضبابیة على المعرفةفهذا التداخل بین الحقول ا

لقد أراد باشلار بإبستیمولوجیته تكوین عقل علمي جدید یقوم على التنوع الثقافي العلمي 
فإذا كانت المبادئ القبلیة .القول بعقل ثابت أو معرفة ثابتةالمتسارع، یلغي بذلكالمتجدد و

ما توصلت إلیه ریاضیات وفیزیاء عصره تفرض على العالم إتباعها، فهذه الكانطیة القائمة على
فالمنهج العلمي نتاج ثقافة . القرن العشرینالنتائج قد تصلح لعصر كانط ولكن لا تصلح لعالم من 

. ولقد ركزت الإبستیمولوجیا الباشلاریة على تفكیك ودراسة تكوین الفكر العلمي من الداخل العصر
، لهذا عكف باشلار على تحدید أصل تكوین المفاهیم ركائزه وجملة مفاهیمهالوقوف على ب

المفاهیم المعرفیة وتحلیلها. ومهمة الإبستیمولوجیا في نظر باشلار هي الدراسة النقدیة لطرق نشأة
، على فهم التقدم العلمي ومسایرته، والعقلانیة التطبیقیة هي الوحیدة القادرةالعلمیة في مجال العلم

حیث یكون العقل في تمام الانسجام مع التجربة.

مة ار لم الإبستیمولوجي، المنشغل بالصاولكن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح، كیف لهذا الع
، إلى دراسة المادة وتوظیفها في یتحول إلى عالم الشعر والخیالات، والدقة الریاضیة، أنالعلمیة

.61، ص المصدر نفسه-1
.119صمرجع سبق ذكره، ،غاستون باشلار، التفكیر العلمي-2
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وماهي الإضافة التي المسار الباشلاري إلى الشاعریة ؟ عالم المشاعر؟ وأین یكمن التحول في 
قدمها باشلار من الناحیة الجمالیة؟



الثانـي.الفـصل 
باشلار وفلسفات عصره.-2

باشلار والفينومينولوجيا.حث الأول:ـالمب*

باشلار والتحليل النفسي.:المبحث الثانـي*

في عمق النقد الأدبي.باشلارحث الثالث:ـالمب*
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.الفینومینولوجیاو : باشلار المبحث الأول-1-2
للعلم الإبستیمولوجیةالذي بدأه بالدراسات ،المعنى العمیق للمشروع الباشلاريإن محاولة فهم 

، الذي الأدبیة والجمالیة، وخاصة الخیال الشعريتمه بالدراسات ، لیخوتاریخیته، وعقباته المعرفیة
هو بالصعوبة بمكان ،غرم بهذا الصنف المعرفي الإنساني، محتى اللحظات الأخیرة من حیاتهقيب

فاتحاً ذي ظل طوال حیاته ، البلغته أفكار هذا العالم الفیلسوفبالنظر إلى المستوى العمیق الذي 
، وهذا ما تارة أخرى لفلسفة أو منهج فكرياً تارة وموظفاً ناقد؛ سجالاً مع الفلاسفة  والمفكرین

.الهوسرلیةالفینومینولوجیانلحظه من خلال توظیف

، التي أوجدها إدموند Phénoménologieوالفكرة الأساسیة التي تتمحور حولها الظاهراتیة 
قصد ، أي أن الوعي یهي قصدیة الوعي)Edmund Husserl)1859 -1938هوسرل 
مشتقة من الكلمة ظاهرة الفینومینولوجیاولما كانت .ائما إلى موضوع بعینهویتجه د Phénomène ر كما دراسة وصفیة لمجموعة ظواه«فیعرفها لالاند في معجمه على أنها

ما مع ة والثابتة لهذه الظواهرد، بالتعارض إما مع القوانین المجر تتجلى في الزمان أو المكان ٕ ، وا
ما مع النقد المعیاري لمشروعیتهاالمتعالیة التي یمكن أن تكون من تجلیاتهاالحقائق  ٕ وقبل .1»؛ وا

.لابد من عرض تاریخي لهذا المفهوم، كان ح التوظیف الباشلاري لهذا المنهجالبدء في طر 

، الذي عاصره كانطJ.H.Lembert*یعتبر الفیلسوف الألماني جوهان هانوتشر لمبرت
Neuesیف نظام سماه الفینومینولوجیا في كتابه الموسوم ب" الأرجانون الجدیداق لتوظالسبَّ  Organon"1764. وكلمة فینومینولوجیا عند لمبرت تعني المظاهر الخادعة في الظواهر

بین ظاهر الأشیاء التي فرق أما كانط الذي عاصر لمبرت فقد .2الإنسانیة أو فینومینولوجیا الوهم

.973موسوعة لالاند الفلسفیة، صلالاند اندریه،-1
سویسري.وفلكيوفیزیائيریاضیاتي)1777-1728ما بین عامي( عاش(Johann Heinrich Lamberهان هنریك لامبرتجو * .09، ص2007ب ط، المنطق عند إدمون هسرل، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،یوسف سلیم سلامة، الفینومینولوجیا:-2
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أما فریدریك هیغل .نط أننا لا نعرف إلا ما یبدو لناالأشیاء في ذاتها ویؤكد كاتبدو لنا وبین 
، الذي یعتبر مدخل لفلسفته في كتابه "فینومینولوجیا الروح"ةأعطى معنى أخر لمصطلح الظاهر 

ي ، مع عرض لمراحل الوعوتجلیها في التاریخالروحتطور فیه مراحلعرضحیثبصفة عامة،
ولیام هاملتون أما السیر، وهذا هو المبلغ النهائي للروح المطلق.معرفة المطلقةالذي یتجه نحو ال

أما .1858ي محاضراته عن المیتافیزیقا وظف مفهوم الظاهرة بالمعنى الوصفي للعقل وهذا ف
استخدم نفس المعنى في كتابه " E.V.Hartman)*1906-1842(إدوارد فون هارتمان

حیث  كان یهدف من خلال كتابه تقدیم وصف عن الوعي 1878فینومینولوجیا الوعي الخلقي "
هو C.S.Pierce.ولكن مفهوم الظاهرة عند رائد البراغماتیة الأمریكي شارل سندرس بیرس 

ذا كان هوسرل الجذع الكبر.1الإدراك الخادع أو الخیالات والأحلام  ٕ الذي تفرع عنه العدید من وا
، فلا احد ینكر الدور الكبیر الذي لعبه فرانس ق على أیدیهم هذا المنهج الفلسفيالتلامیذ الذین أور 

.برینتانو

، إلا أن هوسرل هو الذي قدم دایات في توظیف مفهوم الظاهراتیةولكن بالرغم من كل هذه الب
رلي للفینومینولوجیا بمراحل . ولقد مر التصور الهوسطلحمصللفكر الإنساني المفهوم الأوسع لهذا ال

:ثلاث

والتفسیر النفسي للمنطق .مرحلة الاهتمام بالریاضیات ،
 " مجالاً محایداً.في هذه المرحلةالفینومینولوجیا حیث أخذت مرحلة " علم النفس الوصفي

.10صمرجع سبق ذكره، ، المنطق عند إدمون هسرلالفینومینولوجیا:یوسف سلیم سلامة، -1
، من مؤلفاته " فلسفة اللاشعور" و كتاب " الجمالیة الألمانیة" إدوارد فون هارتمان، فیلسوف میثالي ألماني رائد النزعتین اللاعقلانیة والإرادیة* 

و " دین العقل "



.الفصل الثاني: باشلار وفلسفات عصره

- 38 -

فینومینولوجیا الفلسفة الأولىحیث أصبحت ال، لفینومینولوجیا الترنسندنتالیة "مرحلة " ا ،
سرل العلوم الطبیعیة ، ولا یقصد هو العلوم متأصلة في الخبرة الخالصةحیث تكون كل 

1، بل حتى العلوم الإنسانیة .والمنطق فقط

الفینومینولوجیة إلى أفكار في النقد الأدبي خاصة على ید غاستون هوسرللقد تطورت أفكار 
Romanورومان إنغاردن Maurice Merleau-Pontyتيباشلار وموریس میرلوبون

Ingardenریشار النظریة والتطبیقیة لكل من بییر بالإضافة إلى إسهاماتPierre Richard

Jeanوجان روسیه Rousset جورجوریشاردRichard Rogers2.
، بل والعالم الجدیداع صیته في أوربا بعیداً عن هذا المنهج الفلسفي الذي ذیكن وباشلار لم 
، حیث نجده في كتابه " التعددیة المترابطة في حاضراً في بواكر مؤلفاته العلمیةكان هذا المنهج 

الكیمیاء الحدیثة "یؤكد على ضرورة توظیف المنهج الفینومینولوجي في دراسة الظواهر العلمیة ، 
ینولوجیا، لا نستطیع فهم نومبدون الفی«حتى نتمكن من النفاذ لعمقها وفهم ماهیتها حیث أنه 

، وهذا التركیز على 3»، أكثر عمقاً إذ أنه عن طریقها ستصبح الظاهرة، بأسلوب ما؛الظاهرة
یقصد لا، وهویقصد الظاهرة ویتجه إلیها مباشرة، فهذا الأخیر أو ما یظهر أمام الوعيالظاهرة 

، حیث یتجه بعالم وموضوعاتالأصل إلا وعیاً لا یكون الوعي في، وعلیهأي شيء آخر إلا ذاته
إلى موضوعه وللعالم من خلال الأفعال القصدیة ومن خلال هذه العملیة التبادلیة للإحالة و

التفرقة بین الذات أودیة التي تحدث بین الوعي وموضوعه، یحدث تدمیر لذلك التمیزالقص
اختیاره للمنهج الظاهراتي هو یوضح لنا باشلار الغرض من .4والموضوع أو بین الواقعي والمثالي

علم الظاهراتیة قادر على تناول الصورة «، وكون في تحلیل الصور المحبوبة بإخلاصأمله

.11، صالمنطق عند إدمون هسرلیوسف سلیم سلامة، الفینومینولوجیا:-1
. 321، ص2002میغان رویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ،الطبعة الثالثة - 23 -G.Bachelard,le Pluralisme Cohérent de la Chimie moderne (Paris :Librairie philosophiquej.vrin,1932) ,P.50. .120صمصدر سبق ذكره، غادة الإمام، جاستون باشلار: جمالیات الصورة، -4
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، كما أن المنهج الظاهراتي یساعد 1»الشاعریة في كینونتها الخاصة ،منقطعة عن كینونة سابقة 
، النفسي الفرویديتحلیل ، من زاویة مغایرة عن الل الصور الشعریة المحبوبة بإخلاصعلى تحلی

. 2، إنتاجیة تتمثل في التخیل، وبإنتاجیتها النفسانیةفهذه الصور تتمیز بكینونتها الأصیلة

الشعریة انطلاقة الصورة من خلاله إلىشلار من الفینومینولوجیا كمنهج ینظر لقد انطلق با
ومعطیاتها الحقیقیةداخل الوعي الفردي، دون تشيء هذه الصورة بل النظر إلیها في صورتها 

تعلیقعلى الفینومینولوجي، القائم المنهجإن ون تجریدها عن أنیتها أو لحظیة تشكلها.الذاتیة د
أنها ، بحكم طریق تحلیلها كما هي معطاة للوعي، ثم إعادة بنائها عن بین قوسینووضعهاالظاهرة

، كفیل بدراسة الظاهرة الشعریة، والكشف عن كنهها تجربة شعوریة خاضعة للتیار الزماني
.الجمالي

ف هذا المنهج ، بل كیَّ فاهیمیة الصارمة للفینومینولوجیاولم یخضع باشلار لتلك المنظومة الم
للقارئ أن كنیقوم على أفعال قصدیة من قبل مؤلفه تجعل من المم«مع العمل الأدبي الذي

. وتعني المعایشة هنا نوعاً من التداخل عبر التجربة القرائیة بین المؤلف یعایشه بوعیه كقارئ
ض على القارئ معایشة ، فیفر یخلو من قصدیة یرمي إلیها الكاتبفالإنتاج الأدبي لا .3»والقارئ 

ما یولد رابطة بین المؤلف والقارئ. یكون الفعل القصدي محكوم ، والتفاعل معها، هذه القصدیة
یناً، یكون موضوع كعمل دینامي وحقیقة تبتغي إلیها الذات شیئاً مع«بوعي، یدفعنا للنظر إلیه 

وع الوعي، ذلك أن الذات ، فتحدث "إحالة قصدیة " متبادلة بین الوعي وموضالقصد وانتباهه
"الخیال في كتابهFrançois Pireویقدم لنا فرنسوا بییر.4»یلیاً ، لا یمكن فصلهما تحلوالموضوع

غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة: علم شاعریة التأملات الشاردة، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات  -1
.7، ص1991بعة الأولى، والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الط .6المصدر نفسه، ص-2 .321صمرجع سبق ذكره، میغان رویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، -3 ، الطبعة الأولى،سعید بوخلیط، غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالیة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن-4 .142ص،2012
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الشعري في أعمال غاستون باشلار"، المنهجیة التي یعتمدها باشلار في دراسة الصورة الشعریة 
، فالظاهرتیة المنهجیة الوحیدة التي تخولنا اد الأنطولوجیة والرؤى الإنسانیةالتي تختزل الأبع

فالفینومینولوجیا كانت الأرضیة .1استعادة "ذاتیة الصور"، كما تساعدنا على تناول قیمتها الجدیدة 
المعتمدة على التي انطلق منها باشلار لدراسة الصور الشعریة فبعد الانطلاقة الإبستیمولوجیة

لیؤسس ،مستخدماً المنهج الفینومینولوجيدراسات الشعریة، یقف على عتبة الالموضوعیة العلمیة
،، والثقل المفاهیميتمیز بتلك الصرامةوبالرغم من أن هذا المنهج ی.2لظاهرتیة الخیال الشعري 

، ومقدرتها على إعادة إنتاج الحفاظ على حیویة الصورة الشعریة،لهإلا أن باشلار یهدف من خلا
، اریة بینها وبین المتلقيلغة الحو ، وهذا لا یتأتى إلا من خلال الإستمراریتهافسها بنفسها، وضمان ن

: یجب اهراتي إزاء الصورة الشاعریة سهلالاقتضاء الظ«فالوعي الفردي یبث فیها الحیاة وهذا لأن
، إدراك كینونة أصالتها ذاتها والإفادة من إنتاجیتها على الفضائل الأصلیة لهذه الصورالتشدید

وتلقي ،تخذه القارئ إزاء الصورة الشعریة، فالموقف الذي ی3»، إنتاجیة التخیُّلانیة العظیمةالنفس
، أو یقیم تلك یلغي من خلاله كل الصور القدیمة،قصدیة كینونتها، یولد موقف جدیدوعیه ل

فإن المنهج الظاهراتي یفرض علینا «وهكذا ،ت القدیمة ذات الثقافة النفسانیةالقطیعة مع الاهتماما
ذلك انه لا یمكننا قراءة الشعر فیما نفكر ،سبب أدنى تقلب في الصورةإبراز كل الوعي الذي هو

ر سذاجة أولیة... ، حتى تظهفي احد خطوطها،شاعریةبشي آخر. فما كان إن تتجدد صورة 
. إن الإنسان العادي 4»قصائد الشعریة ، هي التي تقدم لنا دائما الملقاة الصافیة للالمتیقظة دوماً 

إن الأخیر، ، فاتجاه الصور الشعریة، فإذا كان الأول لا یتخطى سذاجته يیختلف عن الظاهرات
، تعدى إلى تقمص شخصیة الشاعر نفسه، بل ییقف عند مطلع الصورة، كي یتماهي مع إیحاءاتها

1 -François Pire:De L’imagination poétique, dans l’œuvre de Gaston Bachelard, librairie José corti,1967,  page 22.2 -Ibid. page 151. .6صمصدر سبق ذكره، ، ون باشلار، شاعریة أحلام الیقظةغاست-3 .7ص مصدر سبق ذكره، ، الیقظةغاستون باشلار، شاعریة أحلام -4
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قدرة على الانتقال من الحس الشعري والغوص إلى مكنوناته ،وهذا لكون الصورة الشعریة تمده بال
بالتموضع عند أصل ، یل الصورة المعطاة من قبل الشاعربإعادة تخ«وهذا إلى الوعي الإبداعي

. ثم یأخذ هذا الأصل، باعتباره الصورة ذاتها. إنه، إذن متیقن وهو یسعى إلى منطلق الصورة
فالمنهج الفینومینولوجي یضعنا داخل عملیة اتصال مع .1»الصورة، حلوله في وجودها ذاته 

كما یفرض علینا هذا المنهج ضرورة العودة الدائمة إلى ذواتنا وبذل جهد الوعي المبدع للشاعر.
من خلال ، ل للفینومینولوجي على الشاعر فقطولا یكون الفض.2استیضاحي في عملیة الوعي

وعیه من إیقاظ، من خلال داد في وعي الظاهراتيت، فقد  یحدث ار الاتصال مع الوعي المبدع
إن «:یقول باشلار3، فهو ینبهر أمام الصورة الشاعریة.ل ألاف الصور التي تنام في الكتبخلا

الصورة الشعریة تضيء الضمیر لدرجة أنه من العبث أن نبحث لها عن جذور غائرة في أعماق 
على التقاط الصورة الشعریة في مستوى كیانها ذاته اللاشعور، أو على الأقل تقوم الفینومینولوجیا 

من حیث ینفصم عن كیانها السابق، وعلى اعتبارها كسباً تعبیریاً ایجابیا للكلام، ونحن لو استمعنا 
.4»إلى المحلل النفسي لبلغ بنا الحال إلى تعریف الشعر بأنه لبس كلامي كبیر

، وهذا من أجل منح الصورة الشعریة الفرادة التي اعیةإلى اقتسام اللحظة الإبدتدفعنا الظاهراتیة
، ن خلا ل الوعي نفرج عن هذه الروح، المكبوتةتمیزها وأصالتها ،فهي حمالة روح الشاعر، وم

إطار تقدیم وثائق عن هذه لا یخرج عن ، فهذا الأخیر ما یمیز الظاهراتي عن عالم النفسوهذا 
، وهذا ما میزان الفهم والتفسیر والوعي بها، أما الفینومینولوجي یقوم بوضع هذه الوثائق في الظاهرة

إن الهدف من التوظیف الباشلاري .لمبثوثة بین طیات صورته الشاعریةیحرر روح الشاعر ا
الوعي «للفینومینولوجیا هو جعل عملیة الوعي حاضرة، وكل وعي هو عملیة نمو لوعي آخر، و

1 - François Pire:Op.cit, Page172. .5غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ص-2 10المصدر نفسه، ص-3 .16المصدر نفسه، ص-4



.الفصل الثاني: باشلار وفلسفات عصره

- 42 -

النفسانیة. والوعي، ، صیرورة تنشر عافیتها في كل الأوالیة لصیرورة نفسیة نشیطةهو معاصر
.1»، العمل الإنسانيهو عمل، بذاته

یولي اهتماماً كبیراً  لوصف وهویركز باشلار على مفهوم الوعي في نظریته حول الخیال،
نحو ، وعلىالذات والموضوع، متجاوزاً بذلك ثنائیة ع المعطى كما یحدث في خبرة الوعيالموضو 

یكونه القارئ عن فهم الذيال، فیكون الوعي مرتبطاً بموضوعه، عن طریق الخبرة القصدیة
تجاوز المعطیات ، وبهذا یستطیع تأسیسه في وعي القارئ في حد ذاته، یتم الموضوع المعطى

عن إمكانیة أن یكون العقل ، حیث یعبر باشلار في كتابه " العقلانیة التطبیقیة "المباشرةالحسیة 
، ولى یذهب التأكید فوراً للكینونة، وفي الحالة الثانیةفي الحالة الأ«وعیاً صرفاً بقصدیته قائلاً:

، بعد إجراء ، ویتأسس ببساطة كوعي لقبلیات المعرفةلعقل على نحو مفید في خط المعرفةیبقى ا
من اجتیاز یقینیات بشأن لا بد،یةنیات كینونیقیمن أجل الحصول على ،ذلك أنه...كل حساب

ویقصد باشلار من .2»، تسیطر دائما على الذات المعلَّمةرة. فالذات الماضیة في التعلُّمالصیرو 
، مع وع مراد معرفته وفحصه أمام الوعيضرورة وقوف الذات العارفة أمام الموض، على قوله هذا

لوجودیة التي تربط الموضوع رر من الأحكام اة السابقة، والتحإلزامیة التجرد من الأحكام القبلی
نستطیع أن ننكر ، لاي تتدخل الذات الواعیة في تأسیسه، الذبذاته. فالموضوع المعطى في الواقع

وجوده الموضوعي، أو بمعنى آخر للذات الواعیة لها وجودها الخاص بها، كما للموضوع وجوده 
.الخاص به

بل نجده یوظف منهجیة التعلیق "   ،المنهجیة الفینومینولوجیةراً عن لم یبتعد باشلار كثی
، نهجي، على معتقدات الحس المشترك، الخاصة بالواقع، فهذا التعلیق المEpocheالإبوخیة" 

ومن خلال هذه العملیة تمثل في حد ذاتها نوع من الانفصال عن هذا الواقع الحسي المباشر، 

.8صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة-1 .78سبق ذكره، صغاستون باشلار، العقلانیة التطبیقیة، مصدر -2
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، إلى كونه وعي مبدع للواقع المعاش حیث جرد وعي عقلانيالوعي من كونه م، یخرجالانفصالیة
لواقع بین مزدوجتین، ، بوضع اune épochéالفكر العلمي المعاصر بفصل جوهري یبدأ«

1»، في صورة مختلفة قلیلاً لكنها تبدو لنا صورة موحیة ویمكن القول

یوظف باشلار المنهج الفینومینولوجي في دراسة الظاهرة الشعریة بالخصوص، ویقدم باشلار 
لمجموعة من الإیجابیات للمنهج الفینومینولوجي ونورد بعضها:

المنهج الفینومینولوجي قادر على التواصل مع الوعي المبدع عند الشاعر.-
ریة وفرادتها، والاستفادة من إنتاجیتها یشدد المنهج الفینومینولوجي على أصالة الصورة الشع-

النفسیة.
مع الفینومینولوجیا نستطیع تجاوز منطق التفضیلات، الذي یحول الذوق الأدبي إلى -

الاحتفاء بالصور الطازجة التي یقدمها -الفینومینولوجیا-عادات، ومن نستطیع من خلالها
الشاعر.

2الیقظة، وهذا بالفصل بین حضور الوعيتبین الفینومینولوجیا بوضوح مفهومي الحلم وحلم -

وفي هذا یقول ، ففي الحلم اللیلي نكون بلا عي، أما حلم الیقظة النهاري نستحضر الوعي 
یسترخي الوعي -منحدر في هبوط دائم–فحین نتبع منحدر التأملات الشاردة «باشلار:

ذن نحلم لا یوجد أي وقت للعمل الظاهراتي ٕ .3»ویتشتت وتالیا یتدجج. وا

.: باشلار والتحلیل النفسيالثانيالمبحث -2-2

.35غاستون باشلار، فلسفة الرفض، مصدر سبق ذكره، ص-1
.152صمرجع سبق ذكره، سعید بوخلیط، غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالیة، - 2
.8غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ص - 3



.الفصل الثاني: باشلار وفلسفات عصره

- 44 -

حیث نجد حضور ،الابستیمولوجيالمشروع الباشلاري یعتبر التحلیل النفسي من بین ركائز 
یل النفسي ) هذا الصنف في شتى مؤلفاته من علمیة أو أدبیة ، خاصة في كتابه ( النار في التحل

.وتكوین العقل العلمي

Nouvelle Reueلمقالات المنشورة في ( المجلة الفرنسیة الجدیدة )كانت القد française
تأثراً طل منها باشلار على التحلیل النفسي، مأ، بمثابة النافذة التي بالتحلیل النفسيةالخاص

-1875(، وفكرة اللاشعور الجمعي التي قال بها كارل جوستاف یونغبالتحلیل النفسي الفرویدي 1961 (Carl Gustav Jung)1939-1856. یعتبرسیغموند فروید(Sigmund Freud واضع
، وتوجیه الدراسات إلى الحیاة النفسیةافع الحجب عن أسرار الحقائق، ور أسس التحلیل النفسي

اللاشعوریة وتوضیح أهمیتها في فهم السلوك الإنساني.

الرغبات المقهورة، التي لم یقدریعتبر اللاشعور عند فروید المنطقة العمیقة التي تحوي جملة 
الشعور الذي تحتجز في أعماقه المكبوتات بعیداً عن التصور وعن الفعل معاً، «تحقیقهاالشخص

ي عن ما قبل الشعور الذي تترسب فیه الخواطر الخالیة من الأهمیة والتي لا بأس من ورودها ف
، 1»من الدخول في مجال السلوك الحركينظام التصور أو الوهم .. ولكنها ممنوعة على كل حال 

، سیجد في أحلام النوم في أرض الواقعتحقیقیهافهذه الرغبات إذا كان الشخص لا یستطیع 
ري لهذه الرغبات . ویتولد عن هذا القمع أو الكبت القهلیقظة المسرح الذي تظهر من خلالهوا

، تكون مرحلة الطفولة المبكرة المنطلق التي ینجر عنها أمراض نفسیة عدة،ة من العقدمجموع
وبینت الأعمال التي قام بها فروید في تحلیل بعض النساء المصابات .ت منهالذي تكون

بالهستیریا، أنهن تعرضن للاغتصاب في طفولتهن المبكرة أو لمحاولات خاصة من طرف
جانب اللاشعوري هناك الساس الحیاة النفسیة كما یشاع بل لیس هو أ، ولهذا فالشعور محارمهن

.186، ص1962، أغسطس 137الهلال، مصر العدد سیغموند فروید، تفسیر الأحلام، تلخیص وتبسیط نظمي لوقا، دار -1
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یصبح أناللاشعور الذي یكون كامناً ولكنه یستطیع «، وینقسم اللاشعور إلىمستودع المكبوتات
.1»شعوریاً واللاشعور المكبوت الذي لا یستطیع بذاته وبدون كثیر من العناء أن یصبح شعوریاً 

للتقسیم ، فإن یونغ كان له رأي مخالفضیشعور في الشخص المر اللافرویدإذا حصر
conscienceیونغ  هذه المكونات إلى شعور شخصي . حیث یقسم الفرویدي لمكونات النفس personnelلاشعور شخصي ،inconscience personnelشعور جمعيولاinconscience collective شعور لیست ، حیث أن اللااللاشعور الجمعي، وأساس الحیاة النفسیة عند یونغ هو
ذا كان اللارجع إلى مكتسبات وراثیة من بیئته، بل یمن مكتسبات الفرد فقط ٕ شعور الفردي ، وا

Archétypesئیةاعبارة عن نماذج بد، مجموع عقد ومكبوتات، فإن اللاشعور الجمعي 2.
فسیة، فهي مجموع الطرق النماذج الن، أما الطرق البدائیة الكامنة في العقلتمثل تلك والغریزة
ن كانوا الأولیة ٕ ، حیث أن هذا الموروث البدائي قد یظهر في تصرفات منفردة عند أناس حتى وا

ن ، قد تنفلت سلوكات بدائیة ماري المكتسب مهما سیطر على الفردمتحضرین، فالسلوك الحض
سیة تقع خارج محتویات نف«، وما هي في حقیقة الأمر إلا ساحة اللاشعور لتظهر في الشعور

، وهي مستعدة نفسها وجوداً مستقلاً في الخافیةانشطرت عن الواعیة وشكلت ل،رقابة العقل الواعي
، ینطوي على وهذا النوع من اللاشعور الجمعي.3»دائماً لأن تؤازر آو تعوق مقاصد الواعیة 

، وبناء النفسي للفردینالتي تتكون من خلال عملیة التكو Transcendanceخاصیة التجاوز 
، یته المستقلة، فالأحلام عند یونغ، لیست مجرد أو هام أو خیالات، بل هي أكثر من ذلكشخص

أبواب النضج وتكوین ، تمثل یفتح للنفسنوع من التمثل لتطورات لا واعیةهي

.28ص،1982سیغموند فروید، الأنا والهو، ترجمة محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة -1 .77ت، صیونغ .ك، البنیة النفسیة عند الإنسان، ترجمة نهاد خیاطة، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، ب ط، ب-2 .101یونغ .ك، علم النفس التحلیلي، ترجمة نهاد خیاطة، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، ب ط ، ب ت، ص-3
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نضاجها، شخصیة الفرد ٕ لبعض العلاقات الشخصیةالمتسقتجاوز ذلك الطابع غیر من خلال وا
، یصل الأشخاص أو من الفردي إلى الجمعيإن العملیة التجاوزیة التي تحدث من الفرد إلى .1

یمیز یونغ بین صنفین من طبقات بدائیة جمعیة، قد تكونت من قبل. اللاشعور إلى صور قدیمة
، وطبقة إلى الإدراك عن طریق مجهود الذاتطبقة شخصیة تصل إلى الوعي وترقى «اللاشعور

للأولى رصیداً من الصور الأولیة وذخیرة من النماذج الخیالیة الكامنة التي لا تعتبر جمعیة تقدم
، بل أبنیة ومقولات وراثیة تحكم حركة الحیاة النفسیة ظر یونغ مجرد تصورات موروثة فحسبفي ن
.2»ذاتها

في البلیغدراسات النفسیة التي قدمها فروید، في تحلیل السلوك البشري، الأثر ولقد تركت ال
، ر التفاعلي بین الدوافع والغرائز الإنسانیةمناحي الفكر الفلسفي الغربي، وهذا بربطه  ذلك الجس

، فالشاعر أو الفنان عند فروید یشبه الحالم والمریض ر السلوك رمزاً للرغبات المكبوتةبجعله مظاه
3عصابیاً فكلاهما یستمد موضوعاته من عالم اللاشعور.

، وتحلیلاته في البنیة النفسیة للإنسانالفرديفروید أعلى من أهمیة اللاشعورانإذا ك
ة. استلهم باشلارحلیل على ضوء النفسیة الجماعییونغ وظف هذا التللشخصیات العصابیة،  فإن 

الإنسان السوي، وبعد ذلك على ، ولكن لیس على الإنسان المریض بل على ن یونغهذا المفهوم م
، وهذا ما أحدثه كتابه " النار في التحلیل ن باشلار انتقل إلي تحلیل المادة، أي أعناصر الطبیعة

خب العلمیة والأكادیمیة في من دهشة في أوساط النLa Psychanalyse du Feuالنفسي " 
ري یختلف ، لكونهم عهدوا باشلار، فیلسوف العلم والمخابر، كما أن التحلیل النفسي الباشلافرنسا

، فإن المرضیة، فإذا كان هذا الأخیر یتجه مباشرة لدراسة الظاهرة النفس الكلاسیكيعن علم 

1 -Carl Gustav Jung ,Dialectique du moi et de I’ inconscient ,Pari, Gallimard(Idées).1964,p.40. .53، ص1998،التفكیكیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةمحمد علي الكردي، دراسات في الفكر المعاصر: من الوجودیة إلى - 2 محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي: بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي، دار الفكر العربي، مصر -3
. 65، ص1996الأولى الطبعة 
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التحلیل الباشلاري یخضع النظریة العلمیة أو المفهوم العلمي للدراسة والتحلیل دون شخصیة 
.والإبستیمولوجیا،الفینومینولوجیاالعالم. لهذا نجد التحلیل الباشلاري ممزوج 

یل لا یفي ، فهذا الصنف من التحلللتحلیل النفسي الفرویدياً كبیراً اهتماميیوللاباشلارو
التحلیل الذي یقوم على بالغرض في تحلیل الشعر والخیال، والتحلیل الذي یوظفه باشلار هو

، لهذا یضع لها منطقة ولیس في اللاشعور في حد ذاته1Le Préconscientمفهوم ما قبل الشعور
.واللاشعوروسطى بین الشعور 

قر بتفسیرات اللاشعور التي ینظر إلیها مجرد أعراض مرضیة یقول في هذا یلهذا فباشلار لا
إن من حسنات التحلیل النفسي للمعرفة الموضوعیة الذي نقدمه ... أنه درس لمنطقة «الصدد :
، كان لها فعل المعین للفكر ولأنها متوسطة،التي تبسط فیها الغرائز البدائیةاً من المنطقة قأقل عم

، یرى باشلار أن التحلیل النفسي الكلاسیكي لم یهتم إلا بدراسة 2»الواضح وللفكر العلمي
من أفرزته، في حین أهمل أو تجاهل الثورات العلمیة وما القدیمةالمجتمعاتالأساطیر، ومعتقدات

.51صمرجع سبق ذكره، محمد علي الكردي، دراسات في الفكر المعاصر، -1 غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، ترجمة نهاد خیاطة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت، لبنان، الطبعة  -2
.15، ص1984الأولى، 

Leماقبل الشعور Préconscient
Inconscienceاللاشعور
Conscienceالشعور
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تفسیر دمه التحلیل الفرویدي لا یتناسب ولا یلائم ، بالتفسیر العلمي الذي یقمنظومة مفاهیم جدیدة
. فهذا الاكتشافات ما قبل التاریخ، فهذه مجرد عقلانیة جافة، لا تصل لعمق الفهم السیكولوجي

لاشعور في لالصنف من التحلیل ما هو إلا تحلیل مباشر، ویجب تغیره بتحلیل مباشر یهتم با
، لا وعن الهاجس في الخبرة«داهة الموضوعیة ، وعن یبحث عن القیمة الذاتیة في البالشعور
تعتمد نما، وإ هاجس أكثر مما یتكون بالخبرةنما یتكون بال، والعلم إیدرس إلا ما هجس بهأنیمكن 

كي یعطي النتیجة ، الذي یصنع المادة نفسها لن الفعل نفسهأ. لا سیما و الخبرة لتبدید ضباب الوهم
كاختلاف عقل الإنسانفي عقلین مختلفین الذاتي نفسهى، لیس له المنحالموضوعیة نفسها

الإنسان عن الإنسان البدائي هو هاجس مركز وعند. فالفكر البدائي عن عقل الإنسان الثقافي
، لابد من قیاس هذه النفسیة وفق سیكولوجیة إنسان ما قبل التاریخلفهم، و 1»الثقافي هو فكر ممد 
ردود ، فالانطلاق من نتائج العلم المعاصر ، وتتبع لأنتربولوجیاا، بتوظفةالشعوب البدائیة القائم

ما قبل علمیة أو ما ، یمكننا من بلوغ الفكر الموضوعي في المرحلةأفعال الأشخاص غیر العلمیین
.قبل تاریخیة

، منها العائق خاصة به تختلف عن مفاهیم فرویدةلقد قام باشلار بإنتاج مفاهیم سكیولوجی
ذا كان ولوجي الذي  یلعب دوراً إیجابیاً الإبستیم ٕ في بلوغ الموضوعیة بتجاوز هذه العقبات ، وا

*الغرائزیة ، فإن باشلار قدم لنا عقدة "برومیثیوس"**فروید قد أوجد "عقدة أودیب" Prometheusدة مرضیة تدمیریة للذات، فإن عقدة برومیثیوس  ، عق، فإذا كانت العقدة الأودیبیة

.25، صالتحلیل النفسي، مصدر سبق ذكرهغاستون باشلار، النار في -1
):غة یونانیةلأودیب* Οἰδίπους) نه سوف یقتل أ، حقق النبوءة التي قالت المیثولوجیا الإغریقیةفي طیبةملكبمعنى (تورم القدمین) هو

.ویتزوج أمه، وبالتالي یجلب الكارثة لمدینته وعائلتهأباه
وهو ابن التیتان » المتبصر«الأرباب المعروفة بالتیتان في مجمع أرباب الیونانیین القدماء، ویعني أحد Prometheusبرومیثیوس** 

قام برومیثیوس بعمل في منتهى الجرأة، حیث قام بسرقة النار، التي تعني النور إیابتوس وشقیق أطلس وابمثیوس في الأساطیر الیونانیة،
عطائها للبشر.والمعرفة والدفء، قام بسرقتها من الآلهة و  ٕ .مما زاد في سخط زیوس علیه أكثرا
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دار أبائنا وأكثر منهم، جمیع المیول التي تدفعنا إلى المعرفة بمق«، فهي تحتوي على بخلاف ذلك
.1»أكثر منهم بمقدار معلمینا و 

، فهي مفهوم العقدة عند فرویدیختلف عن عند باشلارComplexéلهذا كان مفهوم العقدة 
مفهوم العقدة باشلار یقترب، أما عند Névrose*عند هذا الأخیر لا تخرج عن كونها عصابیة 

سیل من العواطف والصور والأفكار غیر الواضحة والتي تعیق فالعقدة عبارة عن،من تعریف یونغ 
.ائهانالنقدي من إحداث تغییرات تدفع لتطور المعرفة وبالفكر 

مخزنة و عملیة تصعید للمكبوتات الجنسیة، اله،داع الفني والعلمي عند الفرویدینإذا كان الإب
یة تصعدیة لرغبة محجوبة أو مقنعة، تكون بعملیة ، فهي لیست إلا عملفي سدیم النفس البشریة

عند باشلار هي عملیة فكریة تؤدي إلى تخلیص Sublimation. ولكن عملیة التصعید لطیفة
ر، فالفكر الإنساني تطو ملائمة ومن التخیلات اللاعقلانیةالفكر العلمي من الصور القدیمة غیر ال

، لمي و مرحلة الفكر العلمي الجدیدبمروره بالمراحل الثلاث الفكر القبلعلمي و مرحلة الفكر الع
میة موضوعیة استطاع الإنسان أن یبني معرفة عل،فبعد العملیة التجاوزیة للعقبات الإبستیمولوجیة

،للوقوف على تلك ، لهذا یجب على العالم أن یمارس المراجعة النفسیة لمعتقداته بعیدة عن الذاتیة
رفع عن الأخطاء الذاتیة التي تعرقل تقدم العلم وتقوم اعوجاجه ،كما أن هذه المراجعة النفسیة ت

، بخلاف التشبث بالخطأ والإصرار وكل اعتراف بالخطأ هو قوة للعقل،العقل القیود المیثولوجیة
. ویتمیز 2»ى نفاذ بصیرته ، معناه أنه یقدم أجلى آیات الاحترام إلأن یقر المرء بخطئه«علیه و

، كونه تصعید جدلي فعوض الانطلاق من الذات لمعرفة الموضوع تكون باشلاريالتصعید ال
المعرفة العلمیة هي المعرفة الموضوعیة لما هو ذاتي.

.15ص مصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، -1
: خلل وظیفي في السلوك، بالرغم من إزعاجه لا یكون سبباً لإدخال المصاب إلى مصحة الأمراض العقلیة.لعصابا* .92ص غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي،-2
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جانب أما بخصوص الكبت الذي یعتبره فروید حالة مرضیة فهو عند باشلار قد یكون ذو 
لأنه ما بل هو فعالیة مفرحة أیضا.،یس فعالیة اعتیادیة نافعة وحسبلالكبت«إیجابي حیث أن 

ن الك ٕ . 1»، المجردبت لقائم في أصل الفكر الإنتباهي، التأمليمن فكر علمي بلا كبت. وا

شلار اسم ، أطلق علیها باعلمي وركوده، إلى قیم لا شعوریةیرجع باشلار سبب تحجر الفكر ال
لیل النفسي ، لفسح المجال للعلم كي یتطور، ویهدف التحتتطلب إزالتهاالعوائق الإبستیمولوجیة، 
، وتجاوزها.الكشف عن هذه العوائق

.92ص مصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، -1
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:اللبیدو والمعرفة الموضوعیة-1-2-2
الجنسیةالغریزةبها تمثیلیتمالتيالقوةأنهعلىفرویدبواسطةتعریفهتملفظLibidoاللبیدو 

مثلمجالات أكبرإلىیتعداهبلالجنسعلىیقتصرلااللبیدوفإنفروید،لمفهوموتبعاً .العقلفي
الألم اللذة، وتجنبعلىالحصولإلىالسعيعلىیعتمداللذة الذيمبدأوضعحینعموماً،اللذة
ویستخدماللبیدو،خللعلىالنفسیة یعتمدالمشكلاتبعضتفسیرإنالنفسي.التحلیلخلالومن

لبیدو تأثیر كبیر على لكما أن 1اللبیدو لفقدان الرغبة الجنسیة بسبب حالة نفسیة.فقدانتعبیر
حیث یرى باشلار أن الفكر ،ضحة التي تعتمد على الحدس الأولىالفكر، أكثر من الأفكار الوا

طور الفكر ، وهذا عائق كبیر أمام المعرفة تلیدي مشحون بهذه الرغبات الجنسیةالقبعلمي والتق
هذه العقدة لها دور فعال أنة الفنان والمبدع یؤكد على یشخصلتحلیله.ولكن فروید عندالعلمي

نان أكرر مرة أخرى أن الف«في تفجیر طاقات هذا الإنسان المرضي حیث یقول في هذا الصدد 
تتملكه حاجات غریزیة ، و ه لیس بعیداً كل البعد عن العصاب، وانانطوائي من الناحیة المبدئیة

، ولكنه لا یملك الوسائللقوة والثراء والشهوة وحب النساء، فهو یتمنى أن ینال الشرف وایدة القوةشد
أي إنسان آخر شأننهیجة لهذا فإنه ینسحب من الواقع شأ، ونتالتي تحقق له إشباع هذه الحاجات

ر عن یعاني من عدم الإشباع ویحول كل اهتمامه ونشاطه الحیوي ، كذلك إلى عالم خیالي یعب
لیها الفنان المبدع إ، فروید یضع نتیجة حتمیة  یصل2»، وهو طریق قد یؤدي إلى العصابالرغبة

بداع، بقدر لأنه ینطلق من كتلة رغبات نفسیة،وهي العصاب ٕ ، ما تكشف الستار عن عبقریة وا
.ما تدفع بالمبدع إلى مصحات نفسیةبقدر 

.97، ب ت، ص عریب العلوم الصحیة، الكویت، ب طلطفي الشربیني، معجم مصطلحات الطب النفسي، مركز ت-1 1996، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، أفریل 208انطوني ستور، العبقریة والتحلیل النفسي، عالم المعرفة، عدد -2
.303ص ،
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، الذي وجه اهتمامه بخصوص التحلیل النفسي الكلاسیكيأما باشلار فله رأي مغایر
. 1للشخص المرضي وأهمل المعرفة الموضوعیة

ل، ثم مستكشف من خلاوسطه الاجتماعي في  حالة المتفرجإن الإنسان لما یولد یكون في 
الامتناع عن دفع بالآباء ، مما یلادة، وكیفیة قدومه لهذا العالمعن سر الو أسئلته العادیة والمحرجة 

بمهارة، –إن سر التوالد الذي یعرفه الأهل ویخفونه «حیث ، لدوافع اجتماعیة أو أخلاقیة الإجابة
، مما یولد لدي 2»یجعل منهم مراجع فكریة عشوائیة –، ضاحكین أو مزعجین بسخریة أو بعدوانیة

«الطفل الرغبة الملحة لإجابة عن هذه الأسئلة خاصة ما تعلق بالجنس والشهوانیة حیث أن 
، في المهتم العلمیة أكثر بقدر ما یكون استبعادها مبكراً، ویكون الكبتالشهوانیة تزداد ،مكراً 

میمات  السریعة مما علمي  ینشد التعل، وهذا القمع أدى إلى بناء فكر قب3»سهولة وضرورة في آن 
أسس لعقبات أمام حركیة العلم وتطوره.

وینطلق باشلار من تفسیر حدس النار في بناء المعرفة العلمیة معتمداً على التحلیل النفسي 
غرت الإنسان البدائي  ، فأقدیساً، مما لها من قدرة إحائیة، وتكانت النار من أكثر المواد دراسةولقد 

في كتابه " التحلیل النفسي للنار" و " تكوین العقل العلمي " نجد أن . دتهابتقدیسها، بل وعبا
لوجیة الأربعة باشلار یقدم لنا العدید من الأمثلة الجنسیة للظواهر، في دراسته للعناصر الكوسمو 

، حیث یكون التفسیر الجنسي للظواهر بمثابة تفریغ والمرأة، وماء  للرجل ورمزیتها، من نار
یة مكبوتة في اللاوعي الجمعي لا فردي فقط.لشحنات عاطف

، فالنار التي بدأ باشلار بدراستها الإبستیمولوجیة إلى مصادر جنسیةویرجع باشلار العوائق
كموضوع ، الذي یتجه لإنساناً  في التحلیل النفسي الكلاسیكيوتحللیها كمادة خلاف ما كان شائع

أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة                                              غاستون باشلار، تكوین العقل العلمي: مساهمة في التحلیل النفسي للمعرفة الموضوعیة، ترجمة خلیل-1
.147،ص1982للدراسات للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة  .148المصدر نفسه، ص-2 .148ص،المصدر نفسه-3
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طني الكامن في العدید من (العائق الجوهراني) أو البا، أصبحت هذه النار جوهر الأشیاءللدراسة
ما تهب الموت فهي ( . والنار قد تهب الحیاة بقدر الأشیاء، في الرجل والمرأة، في احتكاك المواد

، أما شیوع  هاجس النار عند الشعوب كون لتعدد أوصافها ( عائق لفظي )، ویعائق إحیائي)
، تولد تي یقیمها الفرد بینه وبین النارة عامة، فالمسافة الوخوفهم منها یعتبر عائق المعرفة بصف

.لميعقبات عدة أمام التطور الع
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الموضوعیة والتحلیل النفسي.-3-2-2
، ور متسارع للمفاهیم ونتائج العلمإن التطور الذي شهده الفكر العلمي المعاصر من تط

، وتصحیحه للكثیر من الأخطار المعرفیة والنظریة الإبستیمولوجیةلعدید من العوائق بتجاوزه ل
، هذا ما جعل الإبستیمولوجي ن الزمن، حقائق وثوابت لا تتغیرالعلمیة التي كانت لردح م

، وبممارسة التحلیل لخاصیة التركیبیة للفكر الموضوعيالمعاصر یمتلك المقدرة على استنتاج ا
، إن بسیكولوجیة لا توجد حقیقة بدون خطأ مصحح«ؤكد أن النفسي على المعرفة الموضوعیة ت

، ى التحلیل النفسي لا على الفلسفة، یركز باشلار عل1»الموقف الموضوعي هي تاریخ أخطائنا
تیمولوجي، یحد من ابس، مما یولد لدیه عائق سة والدارسلكون الفیلسوف یكون هو موضوع الدرا

أما عالم النفس یخضع المعرفة .نه یخضع لنسقیتهه في الخطأ، لكو ، بوقوععیةو بلوغ الموض
العلمیة للتصحیح أخطائنا.

:لفكر العلمي المعاصریضع لنا باشلار مصادرتین أبستیمولوجیتین للوقوف على موضوعیة ا علمي الذي تكون منذ لضرورة القطیعة بین المعرفة العلمیة والمعرفة العامیة، فالفكر قب-1
، بل ته التي اعتبرها  ثوابت لا تتغیریتنازل عن أفكاره ومعتقداعصور لیس بالسهل أن 

عادة تمیزها المسلوب منها حیث أن الفكر  ٕ سیفجر طاقات نفسیة شخصیة للدفاع عنها وا
، 2تولد عند الأخر الحقیقة والإقناعتطویر النزعة البسیكولوجیة التي یحاول دائماً فبعلمي

.نب علم النفس ولا یبلغ الموضوعیةیجا-علميلالفكر قب–وهذا ما یجعله 

، فالاتجاه صوب الموضوع لا یعني دلیل على الموضوع بأنه هدف مباشریمكن التكما أنه لا 
ق من الشك في المكتسبات الفكر العلمي ینطلأما.الضرورة بلوغ الموضوعیة المنشودةب

.191، صمصدر سبق ذكرهغاستون باشلار، تكوین العقل العلمي ، -1 .192المصدر نفسه، ص-2
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الموضوعیة طواته على سلم، والتصورات التي یمتلكها، یكون قد وضع أولى خالمعرفیة
المباشر ، تقدم عملیة تحویل من الموضوع ة التي یمارسها الفكر العلميكیّ لشّ ، فالعملیة االعلمیة

فنسق الموضوع المتزاید هو نسق بناء أدوات متصاعد ، نحو .إلى الموضوع غیر المباشر
، عن علمیةلبا الفكریة وبعجز معرفتنا قكل موضوعیة تتطلب الاعتراف الصریح بأخطائن-2الموضوعیة.

، وضرورة الخروج من دائرة الوهم والزیف التي یر مستجدات الفكر العلمي المعاصرتفس
، مما ولدت لدینا أفكار یةأوجدنا أنفسنا فیها بتبني معطیات مسبقة ورثت جراء  بیئة اجتماع

تحلیل النفسي  الجماعي لا ، ولا یتأتى هذا إلا بالمزیفة، حتمت علینا ضرورة تنقیتها
...ولأجل هذه البیداغوجیة النقیة قد یلزم جمعیات «، یقول باشلار في هذا الصدد :رديالف

، فالعملیة 1»علمیة معقدة ومجمعات علمیة تضاعف المجهود المنطقي بمجهود نفساني
وهمنا ومن صلابة لا تجدي نفعاً بل قد تزید من تإن مورست فردیاً التحلیلیة لأخطائنا
.د تكون هذه الأخطاء مشتركة بین أفراد المجتمع الواحد، كما قتمسكنا بأخطائنا

كما أن وعاداتنا،زعزعة معتقداتنا هيالموضوعي،م بها الفكر العلمي لهذا فالعملیة التي یقو 
یتوصل إلیه الفكر اكتشافحیث أن كل الموضوعیة.التحلیل النفسي یسهل عملیة بلوغ 

.2الموضوعي هو على الفور تصحیح ذاتي لأفكارنا

.باشلار في عمق النقد الأدبيالمبحث الثالث: -3-2

.194، صغاستون باشلار، تكوین العقل العلمي، مصدر سبق ذكره-1 .198المصدر السابق، ص-2



.الفصل الثاني: باشلار وفلسفات عصره

- 56 -

باشلار باشتغالاته الفلسفیة، وتوظیفه للمنهج الفینومینولوجي، والتحلیل النفسي الیونغي على 
الخصوص، في دراسة الظواهر الأدبیة عامة، والشعریة بالخصوص، لم یكن یروم من خلال هذا 

شتغالات عدیدة في الجامعة ، بالرغم من وجود إدراسات النقدیةالتوظیف بناء نمط جدید من ال
، عن مسایرة الصیرورة الإبداعیة المختلفة عن ما هو سائدشتغالاتهذه الإآنذاك، إلا أن عجز

فالروح الإبداعیة التي احتوتها نصوص أدى إلى ظهور مناهج نقدیة على مستوى الفن والأدب.
وزة جوانب الذات الإنسانیة، نصوص تجاوزت مع إبداعیة، اخترقت كل قیم العقل والعقلانیة متجا

.السوریالیة حدود المعقولیة

ولقد نشأ هذا النقد الجدید تحت . 1في فرنسایعتبر باشلار المنشئ لما یسمى " النقد الجدید "
La critiqueلنفسي، إلا أن النقد الموضوعاتيالتحلیل االدراسات اللسانیة والبنیویة و تأثیر thématique من أكثر مفكري القرن العشرین.  ویعتبر باشلار 2استقلالیته اتجاهاحافظ على

فكري واحد، بل كان أرخبیل معرفي، وما تعدد مؤلفاته مرفأتأثیرا، حیث لا نجده یرسو على تأثراً و 
سبق وان وكمامن علمیة وفلسفیة و أدبیة والدراسات الشعریة إلا دلیل على هذا التنوع و التعدد.

قدمنا المدارس والمناهج التي تأثر بها من فینومینولوجیا والتحلیل النفسي، نجده یوظف كل هذا 
الزخم المعرفي في ما سمي بالنقد الجدید أو النقد الموضوعاتي.

باشلار بكتاباته الأدبیة الفلسفیة، أحدث ثورة في مجال النقد، حیث أعاد النظر في مفهوم 
لهذا كان باشلار یبحث عن آلیات جدیدة لتوظیفها في إیاه روح الإنسان وجوهره.الخیال معتبرا

النقد الأدبي، متجاوزا بذلك تلك الآلیات الكلاسیكیة التي فكرت في كل شيء إلا النص أو العمل 
أن تجذب بحاثنا لأأمكنإذا «حث عن سیاقات أخرى، یقول باشلار في هذا:بالفني وهذا بال

.69، ص 1979نهاد التركلي، اتجاهات النقد الأدبي الفرنسي المعاصر، دار الحریة للطباعة، بغداد، ب ط، - ، المجلس الوطني للثقافة 221مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، مجموعة من المؤلفین، ترجمة رضوان ظاظا، عالم المعرفة، العدد -12
.95والفنون والآداب، الكویت، ب ط، ص
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، فالدراسات السالفة 1»بعض الوسائل والأدوات من أجل تجدید النقد الأدبيتأتيأن لیهافعالانتباه، 
للخیال الأدبي، كانت لا تهتم إلا بالوسائل ومنهجیات، لا تقف على الأبعاد الحقیقیة للعمل الأدبي، 

، لأفكارشروع، ثن تفسیر الأحلام بافمهمة الناقد الأدبي كانت هي تفسیر الأفكار بالأفكار، ذلك م
ویضیف باشلار .2قد یكون هذا مفید. بینما ما هو أساس قد نسي، وهو تفسیر الأحلام بالأحلام

فهمت بوضوح خاص، قیمة " الأسالیب الجدیدة للقراءة "، «عن المدارس النفسیة السائدة آنذاك:
التي تقدمها جملة مدارس علم النفس، ما إن نقرأ مؤلفاً بهذه الوسائل في الجدیدة في التحلیل حتى 
نشارك في عملیات تصعید متنوعة تتقبل صوراً متباعدة، وتمنح الخیال انطلاقا في سبلٍ متعددة. 

ق هذا الانطلاق المتشعب. ففي ادعاءاته بمعرفة نفسیة بناءة، وحدس والنقد الأدبي التقلیدي یعی
، إلى تجربة مكررة، إلى تجربة نفسي فطري لا یتعلم، یرجع المؤلفات الأدبیة إلى تجربة نفسیة بالیة

مغلقة، إنه ببساطة ینسى الوظیفة الشعریة من حیث هي منح شكل جدید للعالم الذي لا یوجد 
بالرغم من أن النقد الأدبي السیكولوجي .3»ستمرار موضوع تخیل جدیدشعریا إلا إذا كان با

الكلاسیكي یعرض عن التحلیل الحلمي للعمل الأدبي، مكتفیا بتفسیر الصور بالصور، والأحلام، 
إلا أن باشلار لا یكتفي بهذا التفسیر، بل یحثنا على ضرورة إثراء النقد الأدبي في حد ذاته لحمل 

، وهنا یشر باشلار نمط جدید من النقد، أو ما یسمیه barèmes oniriques4الجداول الحلمیة
، كما یسمیه في كتابه " الهواء والمنامات " نقد خیالي la Critique imaginaireالنقد الحلمي une Critique imainaire وهذا النمط من النقد الذي استحدثه باشلار، لا یلغي النقد الأدبي،

احبا له، فالناقد الموضوعي، عند تقییمه للعمل الأدبي الفني، یوظف الموضوعي، بل یكون مص
همة الناقد أن یحلم ملهذا فالنقد الحلمي، لأن الأحلام العمیقة تسكن العمل الفني، بل هي روحه.

غاستون باشلار، الماء والأحلام: دراسة عن الخیال والمادة، ترجمة علي نجیب إبراهیم، المنظة العربیة للترجمة، بیروت، الطبعة -1
G.Bachelard-2.                           36، ص2007الأولى( دیسمبر)،  : la terre et les rêveries du repos, José Corti, 1986, 15éme réimpression 1988,p.48-49.

.92غاستون باشلار، الماء والأحلام، ص- 34- G.Bachelard : la terre et les rêveries de la volonté(Paris : Librairie José Corti, 1984),P:255.
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الصورة الشعریة في العمل الفني، وعلیه أن ینطلق من هذا النقد مع المبدع ویحاول الكشف عن
–الناقد الأدبي ، وكي نبلغ هذا النقد الجدید.هالحلمي حتى یبقي في تواصل مع المبدع وصورت

هو صارم في قراءة عمل لا یبدعه هو، حیث یمارس تعریة النص محاولا -بالنسبة لباشلار
تفسیریة للعمل الأدبي انطلاقاً ةل أفكار مسبقة، لهذا فكل محاولالاقتراب من تفسیر وتقییم من خلا

من  أفكار مسبقة، تكون ناقصة وغیر موضوعیة، ومنه تكون قراءته للنص قراءة فاشلة.

باشلار وفي قراءته للعمل الشعري یحكم على نفسه أن یتخلي عن كل الخط العقلاني للعلم، 
ویتخلي عن الماضي الثقافي أن أراد دراسة المسائل التي وما تعلمه عن المباحث الفلسفیة، 

. فالناقد الذي ینطلق من تحلیلات علماء النفس للصورة الشعریة، غیر 1یطرحها الخیال الشعري
الشاعر. لهذا دكافیة بل لا تجدي نفعاً، وهذا لأن المحلل لم یعایش لحظة خلق الصورة عن

ضوعیة لإبداع الصورة الشعریة في نفس المبدع، وهذا فباشلار یفض ذلك البحث عن الأسباب المو 
ما یحجب عن الناقد انفتاح الصورة والمشاركة لها في عالمها الخاص. فالنقد السیكولوجي یبحث 

د االمبدع. ویبرر باشلار قوله هذا بتقدیم مثال عن النقدعن المكبوتات العوالم الخفیة عن
لم یره أحد لا «، كتب الناقد یقول:Verlaine)1896- 1844(*لشعر فرلانینكولوجییالس

نه موجود حتما في أحد الأمكنة، في طرف ر ولا على المسرح ولا في صالون. إعلى البولفا
باریس، داخل دكان تاجر صغیر حیث یشرب الخمر الأزرق... وینهي هذا الناقد الأدبي سرد 

انت تبدو وكأنها على تطابق مع أفكاره لفات الشاعر بالتحدث عن قبعته، یقول: إن قبعته الرخوة ك
التعیسة، وتنحي أطرافها المائلة حول رأسه، كأنها تاج أسود على هذه الجبهة المهمومة... وتارة 

نجدها مخروطیة مشقوقة ومائلة، فوق الأذن كمزاج رهیب: فكأننا أمام عمرة احد رجال العصابات، 

،1984، لبنان، الطبعة الثانیة، ات للنشر والتوزیعترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسغاستون باشلار، جمالیات المكان، -1
.17ص

)، الرومانسیة غیر 1866المجموعة الشعریة الساخرة(في أعماله الشعریة، من أعماله لرموز الحركةستخدم ایشاعر فرنسي *

).1884)، الشعراء الملعونون(1874المشروطة(
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والخلف یغطي ى، والأمام یغطي الوجه، عل، طرف إلى الأالأسفلإلىمقلوب فوق تحت، طرف 
هل تعرفون قصیدة واحدة بین كل أمال هذا «. ویرد باشلار على هذا الناقد متسائلا:1»الرقبة

همال 2»الشاعر، یمكن تفسیرها بهذه الالتواءات الأدبیة لقبعة؟ ٕ ، فهذا النوع من النقد للقبعة وا
قیقة الصور الشعریة، ولا یجعلنا نعیش الصور الإبداعیة التي یخلقها الشاعر لا یكشف عن ح

لحظة إبداع هذه الصور.

یرى باشلار أن النقد الأدبي السیكولوجي غیر قادر على استیعاب إبداعات الشعراء والفنانین، 
حیث أن هذا النمط من النقد ینطلق من تصورات مسبقة تنظر للعمل الفني بوصفه مرآة عاكسة 

لشاعر إنساناً، ولكن یتغاضى عن ادبي السیكولوجي یحاول أن یجعل من إن النقد الألحیاة الفنان.
همال 3الأعمال الكبرى التي یتركها الشاعر رغم ثقل الحیاة ومآسیها ٕ ، لهذا فالتوجه صوب الشاعر وا

أعماله في نظر باشلار غیر منطقي، حیث أن الأعمال الفنیة والأدبیة أنتجت على نحو تمثل فیها 
فالفنان المبدع في صورته العشریة یعیش تجاوز وقطیعة 4عن الحیاة.انفصالا  وتجاوزا Rupture ن كان ینطلق من واقعه لخلق صوره الفنیة الشعریة، ولا یكون هذا ٕ مع الواقع، وا

ن  ٕ التجاوز إلا من خلال الخیال والأحلام، فنحن من خلال أحلام یقظتنا نبدع ونعید خلق الواقع، وا
همة ملهذا فل النفساني مجرد مكبوتات طفت على سطح من خلال الحلم.كانت الأحلام عند المحل

الناقد الأدبي أن یحلم مع المبدع، ویحاول الوقوف على الصورة الشعریة عند انبثاقها، لا یكتفي 
.فقطبالوقوف على الحالات النفسیة والاجتماعیة للمبدع

النقدیة الفرنسیة، بل نجد كذلك النقد لم یكن النقد الأدبي السیكولوجي، الوحید في الساحة 
، M.Bardeche، وموریس باردیشG.Lansonالتاریخي الذي یمثله كل من كوستاف لانسون

.12-11أحلام الیقظة، صفحات غاستون باشلار، شاعریة -1
.12المصدر نفسه، ص- 2
.13المصدر نفسه، ص- 3
.417غادة الإمام، جاستون باشلار، ص- 4
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یرى رواد هذا النمط، أن نقد العمل الأدبي لا یتغافل عن تاریخ النص، والظروف المحیطة بتشكله، 
لى اللاحقة، لهذا فإن أي نقد لأي كل نص أدبي عوامل تاریخیة تتحكم فیه، من الطبعة السابقة إلف

عمل فني أدبي، ینطلق من مقارنة النصوص الأدبیة ببعضها البعض، وكشف علاقتها بالظروف 
عن الاجتماعیة والفكریة التي سیطرت على تلك الحقبة الزمنیة. وفي هذا الصدد یقول لانسون

النصوص الأدبیة، ومقارنتها إن عمالیاتنا الأساسیة تتلخص في معرفة «تصوره للنقد التاریخي:
ببعضها البعض لنمیز الفردي من الجماعي، والأصیل من التقلیدي، وجمعها من أنواع، ومدارس 
وحركات، ثم تحدید العلاقة بین هذه المجموعات، بین الحیاة العقلیة والأخلاقیة والاجتماعیة في 

، فإذا كان هذا النمط من النقد یهتم 1»بلادنا، وخارج بلادنا بالنسبة لنمو الحضارات الأوروبیة
بالعوامل التاریخیة والاجتماعیة في إنتاج الصور الشعریة، ولا یمكن لأي عمل فني أن یتجرد منها، 

فني بآخر یفقد تأثیر العمل من قصیدة أو روایة، إنتاجفإن باشلار یرفض هذا النمط، لأن مقارنة 
صداء الصورة لحظة انبثاقها، ویؤكد باشلار خمد ألتوجه الموضوعي التاریخي یأو لنقل أن هذا ا
الصورة الشعریة هي بروز متوثب ومفاجئ على سطح النفس وللان لم تدرس «موقفه هذا بقوله:

بشكل واف الأسباب النفسیة الثانویة لهذا البروز المفاجئ... إن وضع مبدأ أو (أساس) في هذه 
دث النفسي الجوهري، مع الطزاجة الجوهریة الحالة سیكون أمرا مدمرا، لأنه سیتدخل مع الح

ه تة إنتاج العمل الفني الشعري، قد یفقد العمل روعی، لهذا فمحاولة معرفة تاریخ2»للصورة الشعریة
بداعیته، فالناقد یجب أن یقف على روح العمل، لا معرفة الأسباب والعوامل المنتجة له. إن  ٕ وا

لعمل الشعري، تجعله یلمس طزاجة الصورة الشعریة، عملیة الانفتاح التي یمارسها الناقد على ا
فالخلق «،لیس لها تاریخ ولا صدى ماضي، فالصورة ولیدة اللحظة-حسب باشلار–فهذه الأخیرة 

نما  ٕ الأدبي یفترض تجدد اللحظة الخصبة وانفصالها، إن الصورة الشعریة لیست امتدادا للماضي وا

.98-84، صفحات 1999حمید الحمداني، النقد التاریخي في الأدب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ب ط، - 1
.17صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، جمالیات المكان، - 2
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فالصورة الشعریة كل محاولة لربط الصورة بالماضي.، لهذا یجب على الناقد تجنب1»هبة اللحظة
مجرد أنهاعند باشلار تتولد من الوعي الإنساني، فحین كانت النظرة السابقة للصورة الشعریة على 

، فالصورة تتمتع بموضوعها الخاص. كما یرى باشلار، أن النقد تمثل لموضوع موجود في العالم
تشكل الصورة الشعریة، بل الصورة هي اندفاع في ذهن العقلي للشعر لن یصل بنا إلى مركز 

الشاعر، وحتى لشاعر لا یمتلك سلطة على الصورة الشعریة، لهذا فالصورة إذا كانت بلا ماضي، 
.2فهي موضوع في ذاته ولذاته بعیدة عن صانعها ومبدعها

ید، وعالما نفسیا النقد الفرنسي الجد«نا القول أن باشلار أصبح أنموذج عراب ومما سبق یمكن
في الكتب، وحامل فوق بساط النص الذي یقرأه. ومواصفاته الأساسیة هي اهتمام بالخیال الخلاق، 
وأسلوب نقدي جذاب، وتجاوز لجمود الوصف الكلاسیكي، ورصد موثق لقیمة اللاشعور في عملیة 

بات تحلیلیة أرست الخلق الأدبي. إضافة إلى ذلك، ثمة حدس باشلاري ثاقب وبلورة متكاملة لمقار 
.3»أسسا لتیارات تغایریة في كتابة النقد الجدید

.5صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، حدس اللحظة، - 1
.421صمرجع سبق ذكره، غادة الإمام، جاستون باشلار، - 2
281.، ص1985بین لبنان وأوربا، دار الجیل، بیروت، ب ط، الحدیثفؤاد أبو منصور، النقد البنیوي - 3
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.باشلار والخیال الكونيالمبحث الأول:3-1-
دبیین، وحتى من طرف علماء كبیر من طرف الفلاسفة والنقاد الأحظي الخیال باهتمام 

. 1فبحكم أن الإنسان كائن واعي، فهو یبني تاریخه بنوع من الاصطفاء وانبثاق الوعيالنفس. 
فالخیال هو الملكة التي من خلالها یستطیع الإنسان أن ینتقل من الواقع المعطى إلى الواقع 

المتخیل أو المفترض. والفلسفة والعلم ولیدا الخیال والعقل معاً، ولولاهما لما ارتقى الإنسان بفكره
وعلمه نحو حالة من التطور المتصل.التطور المتسم بالخلق والإبداع والتفكیر في غیر المفكر فیه 

. فالتقدم سمة جذرها الحقیقي ینهل من مورد التخیّل، ذلك ناء جسر الخیال للتفكیر من خلاله، بب
رة، بمشكلة حدود المعرفة العقلیّة،  وأحالا الأمر عند أن كلاً من الفلسفة والعلم قد اصطدما، غیر مّ

، بل والمیتاعقلي، كي » مولوجیةیعقبة إبست«كل  على التخیّل. وهكذا، تضامنَ العقليُّ واللاعقليُّ
یشكلوا المعرفة الإنسانیة بشقیّها الفلسفي والعلمي. حیث یُظهر أن للعلم الحدیث دوراً في التخیل 

.2أكثر من إظهاره أو اعتماده على الحواس
یال، ، فألف في الختیمولوجیة نحو الدراسات الجمالیةاشلار بعد دراساته الإبسولقد انعطف ب

، لا مجرد أشیاء منثورة العناصر الأربعة للطبیعة بكونها كائنات، وحلل وكتب عن الصورة الشعریة
ر لیست ، وهذه المصاداشلار أنه لیس للخیال مصادر أخرى، إلا مصادر مادیةیرى ب.في الطبیعة

تباطها مع التي تعمل على تصنیف ضروب الخیال حسب علاقتها وار اصر الأربعة " إلا " العن
بالعناصر الأربعة الأساسیة كبیر«، حیث أن الأحلام ترتهن بشكل النار، الماء، الهواء والتراب

كائن طبیعي، بل هي أكثر ، فالنار مثلاً لیست مجرد3»مما ترتهن بالأفكار البسیطة والواعیةأكثر
في الفكر الفلسفي، والإنساني عموماً، ھمیة كبیرة أالخیال أخذ ی.4إنها كائن اجتماعي،من ذلك

ة التي تنقل الإنسان كائن حتى لیصدق القول إن الإنسان یتمیز بكونه  یتخیل. فالخیال هو الَملكَ
تشكِّل بإرادة الإنسان وعمله. وهكذا  عطى والسائد، إلى التعامل مع المُ یصبح من التعامل مع المُ

.5ص، 1984الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ب ط، مفهوماته ووظائفه،عاطف جودة نصر، الخیال:-1
.9ص، 1997سوریا،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،عماد فوزي الشعیبي،-2
غاستون باشلار، الماء والأحلام: دراسة عن الخیال والمادة، ترجمة علي نجیب إبراهیم، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، -3

.      1، ص 2007الطبعة الأولى،
.13صغاستون باشلار، التحلیل النفسي للنار، مصدر سبق ذكره،-4
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فیداً.  ، مع الخیال، عالماً لنا بعد أن كان عالماً قائماً بذاته، وبعد أن كان خاماً یُصبح واقعاً مُ العالمَ
باَلَغة، كي یحقق تلك الصلة البینیّة والمتفاعلة  وهكذا یتجاوز الإنسان عبر الخیال الموضوعیة المُ

».تضامن وجودي«و» اعتماد متبادل«بین الذات والموضوع. فیكون كلاهما في حالة 
الفلسفة والعلم ولیدا الخیال والعقل معاً، ولولاهما لما ارتقى الإنسان بفكره وعلمه نحو حالة من 

التطور المتصل. فالتقدم سمة جذرها الحقیقي ینهل من معین التخیّل، ذلك أن كلاً من الفلسفة 
رة، بمشكلة حدود المعرفة العقلیّ  عقبة «ة، وأحالا الأمر عند كل والعلم قد اصطدما، غیر مّ

، بل والمیتاعقلي، كي یشكلا على التخیّل. وهكذا، تضامنَ العقليُّ واللاع» إیبستمولوجیة قليُّ
المعرفة الإنسانیة بشقیّها الفلسفي والعلمي. حیث یُظهر أن للعلم الحدیث دوراً في التخیل أكثر من 

إظهاره أو اعتماده على الحواس.
، یفرض علینا لكونالأربعة واباشلاري للخیال وعلاقته بالعناصر ن التصور الوالحدیث ع

ظر م وتبدله في ن، صورة العالَ اشلار في كتابه " أحلام الیقظة "برسمهاالصورة التي إلىالعودة
جرد م، لا تتوقف عند مساحة جدیدة بین الذات والأشیاءبذلك، مؤسساً الحالم إلى مجرد فاكهة

اكهة هائلة. یغدو القمر، العالم نفسه یصبح ف«:، فیكتب باشلار قائلالاحتضانالاهتمام وا
:ب مفكَّهة  ... ویقول جان كایرول، كواكوالأرض

أیها الصمت الدائري كالأرض
تحركات كوكب أخرس 

جاذبیة فاكهة حول نواة من الصلصال
.1»محلوم بدائریته، بدائریته الفاكهیة وهكذا فالعالم 

، ویعرف الخیالین 2بین نوعین من الخیال، " الخیال الصوري " و " الخیال المادي "باشلار یمیز 
كل منهما یولد علة خاصة به فالخیال الصوري، یولد علةبـ " الخیال المادي" و الخیال الحركي" و 

لهذا سأقسم العناصر الأربعة إلى عنصري الخیال .مادیةصوریة، والخیال المادي، یولد علة
المادي وهما النار والماء، وعنصري الهواء الخیال الحركي والتراب كأنموذج یجمع بین الخیالین 

من خلال تشكلاته.

.151صمصدر سبق ذكره، ، شاعریة أحلام الیقظة، غاستون باشلار-1
.14صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، الماء والأحلام- 2
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ي الخیال الشعري ، بإعادته النظر ففي الدراسات النقدیةة كوبرنیكیةأحدث باشلار ثور 
في بدایة حیاته العلمیة ، اشلار ولعه بالریاضیات والفیزیاء، فبعد ما عرف عن بوالصورة الشعریة

ة الأدبیة طرح في كتاباته الفلسفیحیث قدم.طف إلى الدراسات الجمالیة الفنیة، ها هو ینعوالفكریة
بكونها مجرد عناصر یختلف عن النظرة السائدة للعناصر الأربعة،، طرحمغایر لما هو سائد

، صدر لباشلار كتابه المعنون بـ " 1938في سنة كوسمولوجیة یتألف منها الوجود والموجودات.
إبان الحرب بالرغم أن هذا الكتاب صدرLa Psychanalyse du Feuالتحلیل النفسي للنار" 

، لى سابقتها الحرب الكونیة الأولىباشلار لم یشر لهذه الحرب الكونیة ولا إ، إلا أن العالمیة الثانیة
الأوساط الأكادیمیة كتاب أحدث ضجة في،ب أول كتب باشلار في مجال الخیالویعتبر هذا الكتا

الخیال، ویجعل العناصر ن یشتغل بأما وأ،نه فیلسوف علمأعرف عنه الذي باشلار ، الفرنسیة
اشلار في فلسفة ب، فهذا هو مكمن الجدة لماء ، الهواء، التراب) موضوع تحلیلالأربعة( النار، ا

م ، لكتابه " التحلیل النفسي للنار "ولكن باشلار في.والمنعرج الذي طرأ على مساره الفكري
، كان بعد عشرة أشهر فقط من نشر ینفصل عن ثقافته العلمیة كلیاً، فتاریخ صدور هذا الكتاب

لنا كشف، حیث La formation de L’esprit scientifiqueعقل العلمي " كتابه " تكون ال
ین بالرغم ، عن التقاطع المعرفي والمفهومي بین الكتابي كتابه " التحلیل النفسي للنار"ر فلاباش

إذا انفصلنا عن الموضوع إن المعرفة الموضوعیة غیر ممكنة إلا«:هاختلاف موضوعهما بقول
لملاحظة أمام غوایة الاختیار الأول، ثم أوقفنا سیل الأفكار المتولدة عن ا، وصمدنا المباشر

ى تخطئة الاحتكاك ، إنما تبادر إل، متحققة أصولاً هما. كل موضوعیةالأولى، وعقدنا المناقضة بین
وتبادر إلى نقد ، قد الإحساس والمعنى الشائع، إذ ینبغي علیها قبل كل شيء أن تنالأول بالموضوع

، ثم تنقد اللغة لأن الكلمة الموضوعیة  للغناء والغوایة قلما تصلح الطویلةالممارسة
وعندما نقوم ،ا ننصرف عن الحقیقةنى أنفسنا ،فإننصرف إلنإننا عندما «:ویضیف قائلا1»للفكر

في هذا ، ونكرر مرة أخرى أننالخبرة الموضوعیة بصفة حاسمة، هذابخبرة داخلیة، فإننا نقاض ا
، وعلى هذا یقدم كتابنا نفسه، إننا نعدد فیه ما یرتكب من أخطاء، فالكتاب إذ نكشف عن أسرار

كأساس لجمیع الدراسات مثالاً على ذلك النوع الخاص من التحلیل النفسي الذي نحسبه مفیداً 
راً عن تكون التي تولینا الدفاع عنها في كتاب لنا صدر مؤخ، فهو بیان للقضایا العامة الموضوعیة

.5، صالنفسي، مصدر سبق ذكرهلنار في التحلیل غاستون باشلار، ا- 1
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دلیلاً عن القضایا والمعطیات وتصورات وتأریخه ، فباشلار یحاول أن یعطینا 1»الروح العلمیة
رن الثامن عشر بالدراسة للعلم، فموضوع النار من بین الموضوعات التي اشتغل علیها العلم في الق

، لتجد سة، أو الإشارةا كاد یخلو منها كتاباً بالدرا، وكانت هي الأساس في الاحتراق، وموالتحلیل
ة ومنبوذة. بعدما تداعت ، وحتى مقصییمعاصر مهمشة من الدراسات العلمیةنفسها مع العلم ال

،  دحض هذه المفاهیم Lavoisier*فوازیر"لاأنتوان ، وبعد مجي "لمفاهیم الخاطئة والمغلوطةا
.2مجرد ظاهرة لاحقة، والناراملاً أساسیاً في عملیة الاحتراقالمغلوطة، وجعل من الأكسجین ع

م بالرغ.الأربعةالخیال المرتبط بالعناصر كتاب " التحلیل النفسي للنار" مدخل لدراسة یعتبر
، إلا أنالملح، والخمر، والدم، كأخرىتحلیلاته النفسیة لعناصر نه سیواصل أمن أن باشلار، أكد 

م باشلار  بتقدیوبدأ، ، التراب)الهواء(النار، الماء، تركیزه بقي منصب على العناصر الأربعة فقط
من اهتمام الكیمائیین مدة أخذت الحیز الأكبر، لكون هذه الأخیرة،دراسة نفسیة تحلیلیة عن النار

.حاطة بأسرار العالم وكنه الوجودللإ،طویلة، طامحین بالكشف عن أسرارها
النار المبدأ الأول الذي تصدر عنه جمیع أنق.م)475-ق.م 535(* *هراقلیطسیرى 

لیه تعود في دورة الحیاةالموجو  ٕ ، والهواء العالم، والنار تعیش موت الأرضفالنار توجه«،دات، وا
«یردف قائلاً عن النارو »، والأرض تعیش موت الماءالنار، والماء یعیش موت الهواءیعیش موت

، لكنه كائن وكان واحد من الجنس البشريم یصنعه ، كما لالعالم لم یصنعه واحد من الآلهةهذا
هذا الموقف الهراقلیطسي ولم یبتعد باشلار كثیراً عن .3»وسف یكون للأبد ناراً مشتعلة حیة للأبد

-Ultraفالنار هي الحي الأعلى «، فكتب قائلاً:عن النار Vivantتحیا في قلوبنا . وخارجیة ،
اعد من  م تعود فتهبط إلى قلب المادة . ثالجوهر وتتبدى لنا حباً أعماق وتحیا في السماء. تصّ

9.8، مصدر سبق ذكره، ص غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي-1

1743أغسطس26، عاش ما بین (Antoine-Laurent de Lavoisier)لوران دُ لافوازییه - أنطوان* - ، أحد النبلاء م1794مایو8
وقام بتسمیته (في الأوكسجین، وتعرّف على قانون حفظ المادةأول من صاغ .والاقتصادوالأحیاءوالتمویلالكیمیاءذوصیت في تاریخ الفرنسیین

ما، وساعد في تشكیل نظام التسمیة الكیمیائي. و نظریة الفلوجستین، وفنّد (م1778عام  .الكیمیاء الحدیثةأحد آباء على أنهیهیشار إلكثیرا ً

.58صمرجع سبق ذكره، یة،غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالسعید بوخلیط،- 2
لتغیّر الدائم. ویصعب تحدید تاریخ حیاته بدقة، غیر أنه من الراجح أنه ازدهر (أي كان في الأربعین ا، قال بسقراطفیلسوف یوناني، قبل **

، یعرف بالفیلسوف بآسیا الصغرى)أفسسق. م، ولا یُعرف عن حیاته غیر أنه كان من الأسرة المالكة في مدینة 500حوالي سنة من عمره) 
.الغامض

.73، ص1984وولتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ب ط، القاهرة، -3
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التي یمكن أن تتقبل كلتا الظاهرات،من بین جمیع الوحیدة،وهي والانتقام.كالحقد كامنة،وتختفي 
تتألق في الفردوس وتستعر في الجحیم، عذوبة وعذاب، المتضادتین: الخیر والشر.القیمتین

.1»مختبر بدایة ورؤیا نهایة 
ك الاقتباسات من كان بالفعل كذلك من خلال تلباشلار كما یصف نفسه أنه مجرد قارئ نهم،

ت من ، قصص من شتى المجتمعاوتوظیف القصص، والروایات،الأساطیر القدیمةمختلف
ألفت الأمریكیة، وحتى القصص السلتیة التيساطیر، والأوألمانیة كمیثولوجیا سكان الراین،سةیفرن

جل أمن الإنسانیةإزاء الجثث وغریبةیستخدمون وسائل منوعة واكانفالسلتیون«ر،عن النا
آخر، وفي بلد لشجرة الولادیة تقدم خشب المحرقةإخفائها. كانت تحرق في البلد الفلاني، وكانت ا

نوا یطمرون ، تستخدم نعشا لمالكها. وكا(شجرة الموت )، وقد جوفتها الفأسكانت شجرة التودتابنوم 
مكان یكون االله الأعلم به ! إلىالنهر، مكلفا بنقله ، إن لم یسلموه لتیارهذا النعش تحت التراب

تعوم على عرض الجسد وهي ممارسة فظیعة ! -، وفي مقاطعات عدة كانت تتم ممارسة وأخیرا
، ذروة هذه الشجرة نفسها التي غرست لدىان هذا العرض الحدادي، كان القمة، ومكلشره الجوارح

وبالرغم من أن هذا 2».تسقط معهإلا، وباستثناء، كان یجب لادة الفقید، والتي في هذه المرةو 
لى عن ، إلا أن باشلار لم یتخالشعري" أول كتاب ألف في الخیالالكتاب "التحلیل النفسي للنار 

العنصر، إزالة كل التصورات الخاطئة التي  تغلف رؤیتنا حول هذا، حیث حاول ابستیمولوجیته
عارف التي ، لیحلل مجموع الم(نسبة كارل یونغ)، خاصة التحلیل الیونغي فاستخدم التحلیل النفسي
م تكوین معرفة عقبة أماتوالوقوف على العوائق الإبستیمولوجیة التي وقفتشكلت لیدنا حول النار 

، أبائنالتي ورثناها عنالقبلیة االمعرفة الخاطئة و الأفكارموضوعیة حول النار، فلا بد من تجاوز 
علمیة صحیحة عن النار، متجاوزین كل ذلك التاریخ اللامعرفي، المبني وهذا من أجل بناء معرفة 

الضروري أن یثابر كل واحد منا على تقویض«لذا فمن .على الأحاسیس والرؤى الذاتیة فقط
شكلت ات الفكر التي تن یتعود على التخلص من صلابة عادأ، و اعتقاداته الذاتیة غیر المنتقدة
، وعلى كل واحد منا كذلك أن یبدد بعنایة أكثر مخاوفه "مجاملاته " بتأثیر من التجارب المألوفة

11صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، -1

http://www.nizwa.com/articles.php?id=440 -1
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، حیث لكتاب العدید من الأساطیر والعقد. یوظف باشلار في هذا ا1»ومراعاته  للحدوس الأولى
.بالجزئیات ولیست بالكلیاتیظهر التعدد الخیالي الذي من خلاله تظهر المعرفة كما هي معرفة 

تتصاعد ، فهي في أعماقنا مختلفة، وتتمظهر في مظاهر عدیدةیقسم باشلار النار إلى أنواع 
تفي ولا تنطفئ، بل ، وتهبط إلى قلب المادة لتخ، وما تلبث أن تعودتشكل في نار الحب المتقدتل

لمیزة الوحیدة التي تتمیز بها ، واور في أشكال حقد وانتقام أو غیرة، ثم تعود الظهتكمن إلى حین
نسان المتفكر لا بد فالإ،، قدرتها على التمظهر في النقیضین خیر /شرداتالنار عن باقي الموجو 

، بل علیه أن یعمل على هذا لا یزید من معرفته قید أنملةف،علیه أن لا یكون مقلداً لغیره فقط
وقد قام باشلار باقتباسات من مصنفات .التحرر من شتى الاختبارات الأولى، والعادات السابقة

الأساطیر القدیمة المستوحاة من النار؛ كالقصص الصغیرة الذائعة في المقاطعات الزراعیة 
الفرنسیة أو الأوروبیة، والأساطیر الیونانیة، والسلتیة والألمانیة، ومن جنوب أمریكا، ومن 

بأنه یشك  في أنه یمكن لهذه الاعتقادات وذلك كلّه كي یؤكد لنا على غرار النمط العریق …أسترالیا
ل مادة اللاوعي  القدیمة أن تعیش كلیّا في أعماق عقول كتاب وشعراء القرن الثامن عشر وتشكّ

أن الخیال (ARMAN PETITJEAN)حول نظریات النار؛ حیث یقبل فیلسوفنا مع أرمان بیتیتجن 
حدّ ما إلى تعیینات الأنماط العریقة؛ ولهذا نجده یستدعي معاني الأساطیر من علماء إلىیهرب 

) وجیمس A LFRED MAURYالأسطورة وعلماء الاجتماع فیستشیر بشكل خاص الفرید موري(
یلر في ، "الغصن الذهبي وأساطیر حول النار"فریزر الشهیر بكتابیه:  وكذلك كلاً من ماكس مُ
)، ویونغ في كتابه عن تحولات ورموز اللیبیدو والذي أوضح فیه 1879لدین(كتابه: أصل وتطور ا

منباشلار كما استلهمصلات النار بالجنس بالاستناد إلى علم  اشتقاق بعض الكلمات المفاتیح.
لنار، وخاصة في حقبة القرن الثامن عشر وعدد من الكتاب انظرتهم حولالروائیین والشّعراء

یُرجیه وغوته وبدان دوسان بییر ونودییه (أستاذه المحبوباللاحقین مثل بیرنار  لزاك ) وشاتوبریان ومُ
دغاربو ونوفالیس وشاعر الك ٕ حول وجورج ساند وزولا وفیلیه غریفین وفالیري وتزارا وبول ایلیُارد وا

.18، صغاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، مصدر سبق ذكره-1
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مان، وثلة من الشعراء الرومانسیین الألمان، حیث یستطیع من ج.فون شوبیرت وهولدیرین وهوف
1الكم النوعي من المراجع أن یقوم بمقارنات وتوسیعاتٍ لوجهات نظرهِ.خلال هذا

د لنا باشلار أنواعا من النار كالنار الخفیّة ونار القانون ونار الحب الإلهي ونار الجنة  یعدّ
والنار الباردة ...، وعندما نقبل أن النار باردة مثلا أو بدون لهب، فإن نوعاً من الجدل الباشلاري 

وتعتبر النار الكائن الأكثر تغلغلاً إلى باقي ن قد تحقق؛ حیث لا تعود التناقضات قلقة. یكو 
د الذي الجس«هي  ذلك ،Van Musschenbroek*الكائنات ، فالنار حسي رأي فان میشنبورك

، وبأن هذا الجسد ثقیل و صعب على الفهم وبأن أعضاءه بارعة  یتسلل إلى الأجساد الأخرى
.2»مسامات كثیرة وملساء ویمكنها أن تتحرك بسرعة كبیرةومتینة وذات 

یحمل باشلار كتابه العدید من العقد الأسطوریة التي یبني بها خیاله عن النار، فما هي هذه 
العقد ؟ وما هي الأساطیر وما دلالتها؟

:والعقد الأسطوریةلنارا- 2-3
.التمرد والاحترام*:برومیثیوسعقدة - 2-3- 1

. 165ص مرجع سبق ذكره،فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،-1
(Pieter van Musschenbroek :بیتر فان موشنبروك (بالهولندیة*  ا .هولنديعالم) 1761سبتمبر 19-1692مارس 14() وكان أستاذً

وكان له الفضل في .وعلم التنجیموالطبوالفلسفةالریاضیاتحیث شغل مناصب في علوم ,لیدنوجامعة أوترختفي دیسبورغفي جامعة 
ا بأعمال رائدة لتثبیت الدعامات الضاغطة. ویُعد موشنبروك كذلك أحد العلماء .قارورة لیدن: وهو 1746في عام مواسعاختراع أول  وقام أیضً

وقد تم وصف أول مثال عن وجود مشكلة في اللدونة 1729اختبار الجهد والضغط واختبار الثني الرواد الذین قدموا أوصافًا تفصیلیة لآلات
.بعنوان (في كیفیة اختراق الزبد باستخدام عصا خشبیة تعرضت للاصطدام بكرة خشبیة1739الدینامیكیة في الورقة البحثیة التي صدرت عام 

.166، صمرجع سبق ذكرهباشلار،فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون-2
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، وهذا لأن القوة الحراریة التي ا أدوات تفسیریة في میادین عدیدةالنار تهیئ لنیرى باشلار أن
، لا یمكن أن تنسى أو نغفل عنها، كما تتیح ن فتح الفرصة أمام ذكریات عدیدةتقدمها لنا تمكننا م

.1ر كل شيءالفرصة لاختبارات بسیطة وحاسمة. ویرجع كل هذا لكون النار ظاهرة یمكن أن تفس
وكما هو معروف أن عدو الموجودات هو الزمن الذي یخضع كل الموجودات لحركیة التغیر، 

، فهذه الأخیرة هي یتغیر بشكل سریع تفسره لنا النارفإذا كان كل تغیر بطيء تفسره الحیاة، فإن ما 
في  القلوب ، فیحیا الحي الذي یمتد داخلیاً وخارجیاً ، (Ultra-Vivant)ذلك الحي الأعلى 

لا تلبث متصاعدة من أعماق المادة في شكل حباً،،معارج الوجود نحو السماء، فیسلكالسماءو 
النار هي الكائن .والانتقامفي أشكال عدیدة كالحقدتمظهر، فتن تنزل إلى المادة  لتختفي فیهاأ

وتستعر في الفردوس القیمتین المتضادتین الخیر والشر.تتألق في «الوحید القادر على تقبل كلتا 
ورهیب، طیبمختبر بدایة ورؤیة نهایة (...)هناءة واحترام. إله حارس . عذوبة وعذاب.الجحیم
.2»یمكن أن تتناقص مع نفسهاوخبیث،

من أن فبرغم، لثنائیات التي تنطوي علیها النار، یبین فكرة ابرومیثیوسباشلار وتقدیمه عقدة 
ى فالنار تحتوى عل.تنطوي على تناقض، إلا أنهاالأربعةباقي العناصرالمتفرد عن النار العنصر 

یوظف ، بما تقدمه لنا من دفء ونور، لتشع البهجة في البیت.إمكانیة أن تكون  معتدلة وطیبة
، لكون هذه الأخیرة تحمل قیم التمرد والرغبة الجامحة في الاكتشاف، برومیثیوسباشلار أسطورة 

، جمیع المیول التي تدفعنا برومیثیوس، تحت اسم عقدة أن نصفرأینا «:فیقولوبقر ستر الحقائق 
، فالنار بالرغم من تلك 3»، بمقدار معلمینا وأكثر منهم لمعرفة بمقدار آبائنا وأكثر منهمإلى ا

، احتراماتنتهي بلسع، فتفرض بهذا السلع، إلا أن كل محاولة لاقتراب منهاة التي تتسم بهاالبلسمی
، فالموانع ، ولیس ولید الطبیعةطر اجتماعیةالنار ولید أفاحترام.بخوف شدیدمصحوب
.4التجربة الطبیعیة ثانیاً كي تحمل دلیلاً مادیاً مباغتاً یة تحتل المرتبة الأولى ثم تأتي الاجتماع

ي، باعتباره یتعلقولهذا فالمنهج القادر على تحلیل معرفتنا حول النار هو منهج التحلیل النفس

برومیثیوس: أحد الجبابرة في المیثولوجیا الإغریقیة، قام بسرقة النار من عند الآلهة وأعطاها للبشر، وهذا ما أسخط زیوس.*
.11صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، -1
.11صالمصدر نفسه، -2
.15، صالمصدر نفسه-3

.13صمصدر سبق ذكره،غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، -4
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علیه المعرفة التجریبیة بالكشف عن عمل القیم اللاشعوریة القائمة في الأساس نفسه الذي تقوم
، فهناك نقطة محوریة بین المعرفة العلمیة والأطر الاجتماعیة التي تبني المعرفة الأولى العلمیة

فع بالطفل ید، أكثر منها تجریبیة، وهذا ما یتعلق بالنار، فهي معرفة تلقینیةخاصة عن الطفل بما 
وبقول آخر هناك تبادل المتمرد على معلمه الأول.برومیثیوس، مثله مثل إلى محاولة الاكتشاف

بین المعارف الموضوعیة العلمیة والمعارف الاجتماعیة والمعارف الذاتیة الفردیة، فقد یختلف 
ما دنا الطفل بیده من النار، یقومفإذا«.ماعي العام، وهذا ما یولد التمردالذاتي الفردي عن الاجت

. النار تضرب دون أن تكون بها حاجة لأن تحرق. وسواء ربه بالمسطرة على أصابعهأبوه بض
هي أكانت هذه النار لهیباً أو حرارة. مصباحاً أو فرناً، تظل یقظة الأبوین هي نفسها. فالنار، إذن،

الحظر الاجتماعي هو معرفتنا العامة : موضوع حظر عام مبدئیاً، ومن ثم كانت هذه النتیجة
.جتماعي أكثر من كونها كائن طبیعيلهذا یؤكد باشلار أن النار كائن ا.1»الأولى عن النار

، أو لهب الشمعة سه خلال سحب أیدنا من أمام النارفالفعل المنعكس الشرطي اللاإرادي الذي نمار 
، لمعرفة الاجتماعیة المتحكمة فیناا تكون ا، وبهذمن سلطة الأب ومعاقبته لنا أولاهو راجع الخوف

، وهنا نلمس ذلك التزواج المعرفي بین الاجتماعي والطبیعي الخبرة الطبیعیة الغرائزیةثم تتدخل
.، ولكن السائد هو الاجتماعيذاتيال

، محكوم بخلفیة اجتماعیة تلقینیة لاشعوري الذي نمارسه اتجاه النارفالموقف النفسي ال
، ویرجع باشلار قلة الاحترام الشوك السلوك الممارس اتجاه الشوك مثلایختلف عن ومكتسبة،

ملقنة للطفل ولكن هذه النواهي اللكون النواهي الاجتماعیة اتجاه الشوك أقل مما هي اتجاه النار،
،الانتهار یحل محل الضرب بالمسطرةف:صفة روحیة«، بل تتجاوزها إلىلا تقف عند هذا الحد

عن أخطار الحریق والأساطیر عن نار السماء محل الانتهار. وهكذا لا تلبث الظاهرة والحدیث
الطبیعة أن تشملها المعارف الاجتماعیة المعقدة، المختلطة، التي لا تدع مجالا للمعرفة الساذجة 

طوریة من ضرب إلى الانتهار إلى بناء معرفة أسمعرفة تتدرج في تكوینها عن طفل ،2»بالمرة
.النار من حرق إلى عقابحول 

.14، صالمصدر نفسه-1
.14، صغاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، مصدر سبق ذكره-2
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یحاول باشلار التأكید على أن هذه العقدة تتشكل عندما یحاول الطفل تقلید أباه في إشعال 
برومیثیوس، لیصبح ، بسرقته لعیدان الثقابالنار بعیداً عنه في حفرة بالوادي أو خلف البیت

دة التمرد.، كلاهما یمثل إراسرق من الآلهة وذاك یسرق من أبیهالصغیر، هذا 
هذه النار التي تشتعل بین ، لكون ابن المدینة لا یعرف ة برومیثیوس، عقدة ریفیةوعقد

ن تذوق طعم فالابن المدني لم یحدث أ، أو حقول الریف،يخلف المدرسة، وفي واد،الأثافي
طفل أن الأحمر لزجاً، لهذا یمكن لهذا الق طعم الطیر فوق الجمر ذالخوخ الشوكي مقلیاً، ولم ی
عقدة بعدم الخلط بین عقدة برومیثیوس وبین نصیحته. یقدم باشلار 1یفلت من عقدة برومیثیوس

علقة بأحلام الیقظة عدیدة ، على الرغم من كون المكونات الجنسیة المتودیب في التحلیل النفسيأ
، ویوضح باشلار أن التحلیل النفسي للمعرفة إلا لیست مثل عقدة أودیب الجنسیة، وكثیرة

البدائیة، أو المنطقة التي تنبسط فیها الغرائز الموضوعیة  یهتم بتلك المنطقة الأقل عمقاً من 
le surمنطقة ( –ça2فرنسوا بییرما یري) حسبFRANCOIS PIRE ..

لمعرفة جمیع المیول التي تدفعنا إلى ا«وعلیه فإن عقدة برومیثیوس یمكن تصنیف تحتها 
انت عقدة أودیب عقدة جنسیة . فإذا ك3»، بمقدار معلمینا وأكثر منهم بمقدار آبائنا وأكثر منهم

تلك القدسیة على آبائنا ، عقدة لا تبقي ة برومیثیوس عقدة تمرد، واكتشاف، فإن عقدمرضیة
، ذه العقدة لیست میزة إنسانیة فقطوه.غیرهمى أنهم حاملین للمعرفة دون ، ونظر إلیهم علومعلمینا

صعوة أو أبو ، هو في الغالب، عصفور أو فسارق النار«بل هي موزعة على جمیع المخلوقات 
.4»أو ثعلب ینقل النار على طرف ذیله (...) وهو أحیاناً أرنب أو غریر الحن أو آكل الذباب

وتحت هذه العقدة رمز التمرد وحب المعرفة، وهي بخلاف عقدة أودیب المرضیة، عقدة برومثیوس 
تندرج تحتها جمیع المیولات والرغبات في المعرفة والاكتشاف مثل آبائنا أو أكثر منهم.

.15المصدر نفسه، ص-1
2- FRANCOIS PIRE ,de  L’imagination Poitique dans  L’ŒUVRE de GASTON BACHELARD , LIBRAIRIE JOSÉ
CORTI , P.55

.15غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، ص-3
.37ص،المصدر نفسه-4
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.* " النار وحلم الیقظة"یسعقدة امبدو كل-3- 2-2
وهذا لكون هذه .إلا أنه ینزاح عن مسارها،مدرسة التحلیل النفسيتأثره بوبالرغم من باشلار 

، تعلقة بالنار وتأویلاتها الجنسیةیهتم بتحلیل الأحلام المالمدرسة خاصة التحلیل الفرویدي، 
، الحلم یتخذ لنفسه خطاً مستقیماً «لأن فباشلار یشیر إلى ضرورة دراسة حلم الیقظة أمام النار
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حلم الیقظة ] فیعمل على [ *. أما الهاجسشرد عن طریقه فیما هو یتابع سیرهأن یلكنه ما یلبث
ار، الهاجس . والحق إن هاجس النإلى مركزه حتى یطلق أشعته ثانیة، وما أن یعودشكل نجمي

. ما یعیبه باشلار عن 1»، هو ما كان بصورة طبیعیة أكثر تمركزاً من سواه العذب الشاعر بهناءته
الأحلام  ت، فكانة أحلام الناركون هذا الأخیر اقتصرت اهتماماته على دراس،نفسيالتحلیل ال

في حین أغفل حلم .الجنسي أكثر یقینیة من غیرهفسیر الأكثر جلاء وصفاء ما كان فیها الت
.الیقظة

، فحلم الیقظة أمام النار یكون عذباً ویشعرنا بالسعادة اللیليیختلف حلم الیقظة عن الحلم
، بحیث یجب أن نتقبل حلم النار معناه عدم استخدام النار استخدامها الأولأماموالهناء، والحلم 

ثر الأماكن جلباً للأحلام الیقظة، الجلوس ومن أك.نوعي الأتي عن النار بشكل موضوعيالیقظة ال
، فمن خلال ول للأحلام الیقظة ورمزا للراحةیرة عند الإنسان المصدر الأ، هذه الأخأمام نار الموقد

، وضعیة تساعد علىعلى الركب والرؤوس بین الأیديعملیة الجلوس أمام الموقد والمرافق
د ، بل وضعیة خلق لتأملات تفقإمكانیة خلق تأملات لا حدود لها. وضعیة لیست ترقباً ولا ترصد

لق لدینا نوعا من ، فهذه النار تخالمرعبة، وتظهر فیها قیم الحب والاحترامالنار من خلالها صفتها 
. فهو یعین عقدة خاص جداً، لكنه عام مع ذلكإن هذا الهاجس«:ر، یقول باشلاالمتعة النفسیة

حقیقیة یتحد فیها الحب مع احترام النار، وغریزة الحیاة مع غریزة النار، وابتغاء السرعة. یمكننا 
. 2»عقدة امبدو كلیس تسمیتها ب

ویقدم لنا Sand George* ساند جورجأعمالمن خلال استوحى باشلار عقدة "امدوكلیس" 
عل إنما عندما تضحي بقذف نفسها في اللهیب المشتEphemereباشلار مثالاً عن ذبابة مایس 

ملا، فهو لا ت كا، فإذا كان هذا الارتماء في أحضان اللهیب انتحارا و مو تعطینا درساً في الأبدیة
، فخسارة ما وراء الحیاة، وهو الضمانة التي تدفعنا إلى المضي قدماً كلیة إلى یترك أثراً من خلفه

.* الهاجس، مصطلح المترجمة ویقصد به حلم الیقظة
.18، صمصدر سبق ذكرهغاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، 1

.20، صالمصدر نفسه-2
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أو ن تحوز كل شيء بالحذق،بعد أ«كل شيء تمنحنا كل شيء فدرس النار واضح وجلي 
ل والفناء الزوا، وبمعنى آخر لبلوغ 1»، أو بالغضب، علیك أن تتخلى عن كل شيء وتزول بالرضا

مل في ، بل سیر نحو التأي أحضان النار لا یكون موت موتاً ، ففعلیك التخلي عن كل شيء
أن عقدة امبدوكلیس لها عمل كبیر في تحقیق وحدة ر یؤكد باشلاأصول الفكر الفلسفي بالذات. 

مصطنعاً بل باللاشعور، فأن فرغ من العقدة یكون بارداً اوعلاقتهالعمل الشعري وغیرها من العقد 
.2زائفاً 

ذي العمل ال**ویرجع تسمیة هذه العقدة "بعقدة امبدو كلیس" إلى عمل امبدو كلیس  لهولدرین
، جت بحیاة الطبیعة امتزاجاً كلیاً ، حیث اختار الأول حیاة امتز تمحور حول هیبریون وامبدوكلیس

في اللهب هو أقل فالموت «فإن الأخیر اختار لنفسه موتاً بصهر بجسده في حمم البركان 
. إنه بحق موت كوني یتلاشى فیه الكون كله مع المفكر. المحرقة رفیق ضروب الموت عزلة

یبقى . والجالس قبالة الموقد لابد له من أن یسمع ذلك النداء الذي تبعثه المحرقة 3»التطور
محرقة هرقل مستمرة  كل هذا تبقى. وبالرغم مناً للشعر في أشد الظروف اختلافاً موضوعاً أساسی

غو إلى هنري و ه، من فیكتورطبیعي یتحكم في وصف مصائر الناسزمبالحضور مثلها مثل ر 
.، والحلم أقوى من الخبرةریة حقیقیاً وفعالاً بصورة عمیقةوتبقى الهواجس اللاشعو دي رینییه.

یث یختلف حلم حمن التحدي للنار،الیقظة كقوةامبدوكلیس جعل من حلم بعقدة باشلار 
یتخذ لنفسه خط مستقیما، لكنه ما یلبث أن یشرد عن طریقه فیما «، فهذا الأخیرالیقظة عن الحلم

هو یتابع سیره. أما الهاجس( حلم الیقظة) یعمل على شكل نجمي، وما أن یعود إلى مركزه حتى 

بدأت تكتب یة، من أسرة أرستقراطیة.روائیة فرنسAmantine Aurore Lucile Dupin)لأمانتین أورو لوسیل دوبینهو الاسم المستعار *
، كتبتهما »وردي وأبیض«، و1831» السیدة الأولى«ما تكسبه منها في تربیة ولدیها. وأول قصتین لها: قصصها التي اعتمدت على

، وهما من أروع ما كتبت. ومن 1853» قارعو الناقوس«، و1846» المستنقع المسحور«وحدها: بالاشتراك مع جول ساندو. كتبت
.الخلقیة، وتمتاز هذه القصص بالحي الرومانسي العنیف، والمثالیة 1881»ادیث جدتيأح«، و1832» إندیانا«قصصها المعروفة أیضاً: 

.20صمصدر سبق ذكره، ، النار في التحلیل النفسيغاستون باشلار،-1
.22ص،المصدر نفسه-2

ماي 7یوم وتوفى 1770مارس20ولد في:Johann Christian Friedrich Hölderlinیوهان كریستیان فردریش هولدرلین** 
.یعد من بین أشهر الشعراء في تاریخ الأدب الألماني.في توبینغن1843

.22، صغاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي، مصدر سبق ذكره-3
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لنار التي كانت . فا1»یطلق أشعته ثانیة. والحق أن هاجس النار، الهاجس العذب الشاعر بهنائه
عنصر ، فالنار لم تعد مجرد حت تهب الحیاة بالفناء من خلالها، أصبالعقاب والعذابتحمل قیم

مجرد تلاشي ، یصبح الموت هي كائن أنطولوجي كونيالأربعة المشكلة للكون، بلعناصر المن
رف اأن أحلام الیقظة من خلال ممارسته أمام النار یتولد الإنسان المبدع والع. كمامن خلالها

والصانع، الإنسان الصانع لنهایته والعارف بما هو أبعد من حدود الاختبار الآني والفحص 
حیث نجد مثال طائر العنقاء الذي ینشد البقاء من الاحتراق لبعث من جدید على رأس التجریبي.
مئة عام.

."" التحلیل النفسي وما قبل التاریخ 2*عقدة نوفالیس-3- 3-2
التحلیل النفسي بدراستها تعتبر الأساطیر والمیثولوجیا من أخصب المواضیع التي عكف 

النار وبالرغم من كثرة هذه الدراسات حول أساطیر ، خاصة الأساطیر المتعلقة بالنار. وتحلیها

.19غاستون باشلار،النار في التحلیل النفسي، ص- 1

:Friedrich Freiherr vonفریدریش فرایهیر فون هاردنبرجواسمه الحقیقيNovalisبالألمانیةنوفالیس*2
Hardenberg).یس من درس نوفال.فایسنفیلدفي1801ومات في عامأوبرفیدرشتیتفي1772ألماني. ولد عاموكاتبوشاعر فیلسوف

فیه موت خطیبته صوفي كون وهي في الخامسة عشر من عمرها تأثیراً وأثر.وعلوم المناجموالحقوقالفلسفة1794حتى عام1790عام
، وكان وفریدریش شلیجلست فلهلم شلیجلوأوجفیشتهحولعصر الرومانسیةفي بدایةییناكبیراً. وكان نوفالیس من الشعراء الذین تجمعوا في

.وشیللرتیكعلى صلة بكل من
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، إلا أنها بقیت بعیدة عن المنهجیة والموضوعیة باستثناء أعمال " یونغ" وعلاقتها بالإنسان البدائي
ینبغي لنا أن ننقد التفسیرات العلمیة الحدیثة التي نعتبرها غیر ملائمة تمام «یقول باشلار: 

یرجع باشلار ضرورة هذا النقد للتفسیرات العلمیة لكون . 1»لاكتشافات ما قبل التاریخ الملاءمة
، فالتفسیرات هذه مبنیة على عقلانیة جافة متسرعة تماشي واكتشافات الإنسان البدائيهذه لا ت

وتغفل عن الشروط النفسیة التي حكمت اكتشافات هذه دعي الموضوعیة، عقلانیة تتجاهل ت
غیر المباشر، یتولى ،نوع ثاني من التحلیل النفسي«:البدائیة لذا یعتقد باشلار بوجودالمجتمعات 

مة الذاتیة في ، وعن القی(اللاشعور) في الواعیة ( الشعور)ام مهمة البحث عن الخافیة على الدو 
.2»به أولاسهج. لا یمكن أن یدرس إلا ما البداهة الموضوعیة، وعن الهاجس في الخبرة

النار بعملیة حك قطعتین هذا الصنف من التفسیر، یبین لنا أن الإنسان البدائي ینتج
ي تظهر ، فالدوافع والدواعالموضوعي في نظر باشلار غیر كافيهذا التفسیر العلمي خشبیتین، 

، حیث أن التفسیر العقلاني یبقى عاجزاً عن إیجاد الأسباب والدوافع موضوعیة ولكنها غیر كافیة
لكون هذه الأخیرة ذات بعد جنسي le Frottementالتي أدت إلى اكتشاف لعبة الاحتكاك 

النار هو . إذا كان الدافع لاكتشاف Sexualisé3، أو عبارة عن خبرة مستنجسة بالدرجة الأولى
الفرضیة العلمیة الأولى سیكولوجي الحقیقي الخفي هو الحب، هذا الخیر هو ، فإن الدافع البالحاجة

كتشاف لما سرق والاالمعرفةولو لم یكن برومثیوس عاشقاً ومتیماً بحب للإنتاج الموضوعي للنار،
.4، وما انتقام الآلهة إلا نار غیرة أو حب متقدشق متیم أكثر منه فیلسوف متأملاً النار، فهو عا

هي ضرورة ،سة وتوضیح نفسیة الإنسان البدائيالوسیلة التي یراها باشلار قادرة على دار 
رفة لمعتحلیل ا«، حیث أنبدائیة التي لا تزال موجودة الآنالتوجه بالدراسة للمجتمعات  ال

، تتوفر لدینا فرص أخرى نصل بها إلى نوع من البدائیة، هي في نظرنا الموضوعیة تحلیلاً نفسیاً 
. حسبنا أن نتدبر ظاهرة جدیدة لكي ندرك مدى الصعوبة في أنسب من تلك الوسیلة بصورة قاطعة

.5»اتخاذ الموقف الموضوعي الملائم لها تمام الملاءمة 

.25صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي-1
.25المصدر نفسه، ص-2
.27ص،المصدر نفسه-3
.27مصدر سبق ذكره، ص،غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي-4
.28المصدر نفسه، ص-5
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، وتوظیف هذا المنهج في دراسة اللیبیدو الیونغي التحلیليباشلار لم یخفي تأثره بالمنهج
، بل هو أصل  منبع فاللیبیدو لا یتسامى في الفن فقط، ل وأنماط تمظهر الأنشطة البدائیةوأشكا

، بالرغم من أنها حقیقة ، فعملیة الاحتكاك1l’Homme Faberكل أعمال الإنسان الصانع
.ضوعیة لنشأة النار، تبقى متضمنة للبعد الجنسيمو 

د الجنسي للاحتكاك واكتشاف النار عند الرجل حته حول البعولكي یؤكد باشلار أطرو 
باستلهام عقدة سماها ،Novalisلجأ باشلار إلى الاستثمار في حالة الشاعر نوفالیس .البدائي

لیتلمس تفسیراً للتحلیل النفسي ، حیث أخضع أشعار نوفالیسنفس اسم الشاعر" عقدة نوفالیس "ب
ع نحو النار الناتجة عن ، بالوقوف على هذه العقدة التي تعمل على التركیب بین الدافیداً جد

إن حالة نوفالیس لهي من التمیز بحیث یمكننا أن نجعل منها «، والرغبة في الدفء الاحتكاك
الدفع باتجاه النار التي أثارها الاحتكاك والحاجة إلى نار نموذجاً لعقدة خاصة (...) قد تركب 

ن –الدفع قد یعید إنشاء الغزو ما قبل متبادلة. وهذا  ٕ التاریخي لنار وهو في بدائیته الصحیحة. وا
عقدة نوفالیس تتمیز بوعي للحرارة الصمیمیة متقدم أبداً على علم الضوء الذي یقوم كله على 

الحیاة فیها نوفالیس هي محاولة استحضار الحیاة البدائیة الأولى وبث أشعار.2»الرؤیة البصریة 
، لهذا فالأسطورة  عند نوفالیس ما هي إلا خلق دائم للعالم في شيء قلیل أو كثیر من جدیدة

عهد .. الحریة، والحالة «، یقول نوفالیس عن الأسطورة  تعاصر روحاً وعالماً یتوالدانفالأسطورة.
.3»نع الكونع كما صُ نص، والعصر الذي یُ البدائیة لطبیعة

فالیس قد تبدد شعره یرى باشلار أن كل محاولة لفصل دروس النار البدائیة عن أعمال نو 
. والدفء الذي یتحدث عنه نوفالیس یتمیز بالرغبة وتفقده قیمته، وتتبدد أحلامه كلها دفعة واحدة

،ة مركزة تمیز نوفالیس في حد ذاتهي بحرار ، اختراق یسطلي اختراق عمق الأشیاء والموجوداتف
حرارة مختلفة عن ذلك النور، الذي یكتفي بالإشعاع فوق سطح الأشیاء ولكن الحرارة فهي وحدها 

والتلمس أعماق الأشیاء هي غوایة ،، فالحاجة إلى النفاذتي تنفذ وتتغلغل إلى عمق الأشیاءال
، إلى الذهاب  في داخل إن هذه الحاجة إلى النفاذ«:. یقول باشلار في هذا الصددالحدس

.33ص،المصدر نفسه-1
.40المصدر نفسه، ص-2
.39صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي-3
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، رة الصمیمیة، فحیث لا تذهب العین، ولا تدخل الید، هي غوایة الحدس المتأتي عن الحراالأشیاء
رمزهما إلى النزول في جوف الجبل، ، یریان في نوفالیسالحرارة، وهذا التعاطف الحراريسربتت

یس حلم نوفال.1»حرارة تشیع وتستوي وتتلاشي كدائرة الحلم. هاهي ذي الإلى قلب المغارة والمنجم
، فأمضى سماء في امتدادها البارد والرائع، في حین حلم الآخرون بالبالحمیمیة الأرضیة الحارة

. ولقد عبر نوفالیس عن وهو على حافة الأعماق المظلمةنوفالیس بعكس الآخرین وقته متأملاً 
نجمي هو بطل العمق المهیأ لاستقبال الهبات السماویة والارتفاع إن الم«الحرارة الحمیمیة بقوله 

ثابة ثدي الأم الأكثر ، بمفالأرض التي یتجه نحوها نوفالیس،2»جذلاً إلى ما وراء العالم وبؤسه 
تبث الحیاة في ، وهذه الحرارة نفسها الصغیر، كالحصن الساخن الذي یحیط بالطفل دفء وحرارة

فالیس هي عقدة التوجه ، فإن عقدة نو تحديعقدة الحجر وفي القلوب، فإذا كانت عقدة امبیدوكلیس 
وعقدة توحد الحبیب ، وهي الحاجة القدیمة للاستحواذ على النار.نحو المركز، والتغلغل للأعماق

.مع المحبوب

."Hoffmanle complexe deعقدة هوفمان-3- 4-2
.شتعالات الذاتیة"من الماء الملتهب إلى الإ

الحیاة وماء ، هو ماءولوجیة التي صاحبت اكتشاف الكحولمن بین أهم التناقضات الفینومین
، ولكنه یختلف عن شررالصغر أ. فالكحول هو ذلك الماء الذي یشتعل من النار في نفس الوقت

والكحول مزیج من الحیاة .3، فالكحول یختفي مع ما یلدغالأخیر یدمرلقوى، فإذا كان هذا الماء ا
لأنه یبزّ في تركزه خلاصة أصفى ،في كمیات صغیرةیمتلك الكحول على التأثیروهو والنار

.4»أي حیازة أكبر قدرة بأصغر حجم:ویتبع قاعدة رغبة التملك الحقیقي«المستحلبات، 

.41ص،المصدر نفسه-1
.41، صالمصدر نفسه-2
.77صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي-3
.77المصدر نفسه، ص-4
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ماء الحیاة هذا إذ یضيء أمام الأعین ویُعید تدفئة الإنسان انطلاقاً من جوف معدته، كما أن 
إنما یبرهن على التقاء الخبرات الداخلیة مع الخبرات الموضوعیة. وهذه الفینومینولوجیا المزدوجة 

كي تنُِشئ من العقد النفسیة ما ینبغي على التحلیل النفسي للمعرفة الموضوعیة أن یوجد لها حلولاً 
العقدة التي یعود إلى اكتشاف حریة الاختبار. ومن هذه العقد عقدة خاصة جداً وقویة جداً؛ إنها 

عندما یسیل اللهب فوق الكحول، وتأتي النار بشهادتها وعلامتها، ،التعبیرتغلق الدائرة إن جاز
.1یُصار إلى احتسائهویكتسب ماء النار البدائي غنىً جلیاً من اللهب الذي یلمعُ ویُضيءُ، وعندئذ 

هو المادة الوحیدة القریبة من مادة ،أنواع المسكراتكنوع من أن ماء الحیاة ویستنتج باشلار
النار، وذلك من بین  جمیع المواد في العالم. إنها النار المتحركة الحقیقیة، النار التي تلهو فوق 

رة من ذاته ا نفسها. إنها النار البهیجة المدجنة، سطح الكائن والتي تلهو بجوهرها بالذات متحرّ
وهذه النار الشیطانیة في مركز الدائرة العائلیة. فالنار التي تحرقنا تنیرنا فجأة فیغدو الحب عائلیا.

الذات، ، والتي تلهو بجوهرها بالنار التي تلهو فوق سطح الكائن،المتحركة الحقیقة«النار هي 
هذه النار .»2. إنها النار البهیجة المدجنةذاتها بالذاتمتحررة من جوهرها بالذات، متحررة من

. یرى ول إلى معرفة حقیقة مشروب البنش*، لا یمكننا الوصالمتولدة من الكحول إذا لم نفهما
اللهب في منتصف ، المتولدة عن ا النوع من الكحول الساخن المسكرباشلار أنه بدون اختیار هذ

، أقلكما لا یمكننا دراسة بعض الأشعار، مانسیة للمشروب البنشالقیمة الرو ، لا یمكننا فهم اللیل
.ما یمكننا القول عنها أنها شجیة

، O'Neddyویمكننا أن نستخلص هذه العقدة ولیدة مشروب البنش من مقطع لقصیدة أونیدي 
premièreالمعنونة ب" اللیلة الأولى للنار واللهب " Nuit de Feu et Flamme ًینشد قائلا:

، وحول قدر حدیدي في وسط قاعة
یفوق كؤوس الجحیم في سعته 

، یتراءىوقد وضع فیه بنش جدید
كبحیرة من كبریت من خلال موشور اللهب 

.78ص،المصدر نفسه-1
.78، صالمصدر نفسه-2
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الذي یحمل أمواجاً على الاصطخاب 
والمشغل المعتم لا ینیره شيء

، مثل سراب من الخمرسوى رذاذ البنش
أیة كآبة هي في هذا التتویج 

.1للرؤوس ذات الجبین القاتم
، إلا أنها تشیر بشكل جید إلى عقدة الأبیات سیئة حسب ما یرى باشلاربالرغم من أن

العقدة تقوم على اعتقاد أساسي بأن ماء الحیاة  ما هو في حقیقة الأمر إلا ماء النار، هوفمان
لذي یشتعل على انطباعات ل اوهذا الأخیر ما هو في حقیقة الأمر إلا الكحول. هذا الكحو 

.الشاعر هما اللذان یغذیان اللهب. فالكبریت والفسفور في نظرساذجة، بالطابع العلمي
الدور الذي تلعبه النار ، ذلك یزة لعمل هوفمان  حسب رأي باشلاروتتجلي أهم السمات المم

المتمثلة في هوفمان.  كما أن هذه العقدة " عقدة بنش" أحلام، التي من خلالها ترتسم وظواهرها
في إقامة ، كلت حسب باشلار الإلهام الأول له، قد شكحول المشتعل أو اللاوعي الكحوليشعلة ال

، وما تضمنته أعمال ألان إدغار بو عند هوفمانl'acoolismeمقارنة بین النزعة الكحولیة 
A.Edgar  Poe ل ل القوى بعون شدید على ما أتاه من عمو أمده الكحإن كلا الرجلین قد«حیث

تختلف عن لیة هوفمان مع ذلك و مبتكر. لكن كح، عمل یفوق قدرة البشر، عمل غیر بشري
، تامة  لذي یلتهب، الذي یتسم بسمة نوعیةل هوفمان هو الكحل او . فكحبیناً اختلافالیة ألن بو و كح

ن فهو الكحل الذي یغمر الكائن ویهبه النسیا"إدغار بو"ل و أما كح،الذكورة لأنها من مبدأ النار
، فعقدة هوفمان هي رمز 2»، تامة الأنوثة لأنها من مبدأ الماء والموت، الذي یتسم بسمة الكمیة

" رمز المیاه الثقیلةإدغار بو"عند ریة الملتهبة، في حین أن الكحول المیاه النا
كما أن كحول هوفمان یتمیز بكونه ماء ملتهب ثقیل، كونه ماء ذكوري،لأن مبدأه ناري، في حین 

فهو الواهب للنسیان والموت، وهذا لكونه ماء أنثوي، ذو مبدأ مائي. "ار ألآن بوإدغ"أن كحول 

ب كحولي یمزج  بأنواع من التوابل.: مشرو * البنش
.81، صالنفسي، مصدر سبق ذكرهغاستون باشلار، النار في التحلیل - 1

.83صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، النار في التحلیل النفسي-2
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.الباشلاريالماء في الخیال :المبحث الثالث-3-3
، فإن الماء لا ند الشعوب و الأدیان كنمط عریقإذا كانت النار من العناصر الأكثر شیوعاً ع

وعي الشعوب والمجتمعات القدیمة، كما أن مكانته في اللایقل مكانة عن النار، فهو ینتشر عند 
فالماء حسب النصوص ، تجعل منه كنمط عریق  مرادف للحیاة، التاریخي للشعوب والإنسانیة

أما أتباع دیانة . 1الهندوسیة هو كل شيء وهو أساس الخلق ومادةٌ أولیة هي شكل الحیاة وجوهرها
*البراهمة بالمیاه .وقد انتهى الفلاسفة في مطلع النصف الثانيمحاطة، فترى أن بیضة الكون

ما تكثّف فوق الأرض، إنما كان الماء على شكل أن أولىمن القرن الخامس قبل المیلاد إل
لت إلى بحر .2رطوبة تحوّ

1 - CHEVALIER,DICTIONNAIRE DES SYMBOLES, R.LAFFONT,1982,P.374

.5، ص1966لوراس میلن، الماء والحیاة، ترجمة ثابت قصبجي، مؤسسة سجل العرب، القاهرة -2
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ضفاف ىسواء تلك التي تعیش علالماء كنمط عریق في معتقدات الشعوب القدیمة، أما تأثیر
یجعل هذا ما حتى تلك المجتمعات القاطنة بالصحاري وأوأو على سواحل البحار، نهارالأ

.عریقبالحاجة إلیه كنمط تربط مكانة الماء عند الشعوب البحثیة محاولات بعض الاختصاصات 
المیاه كان یستدعي عدم إعطاء المیاه تلك الأهمیة التي نلمسها بشكل شبه متساوٍ لدى توفرف

الأنتربولوجیة، وقامت حولها معظم البنى المعرفیة البنىجمیع الشعوب، بحیث أُفرزت في 
للمعتقدات القدیمة.

،للمیاهلق علىإیناثاً تطالآلهة، ما جعل أسماءت التسمیات التي أطلقت على الماءولقد تعدد
وجنیات البحر (NAIDES)وربات الینابیع (NYMPHES)مثل حوریات الماء فسمیت 

(SIRENES)1والأقینیدات (حوریات المحیطOCEANIDES وأفاعي عیون (الماء، كما أن .(
هنالك أبناء للآلهة المائیة وبنات عددهن لا یُحصى كالبنات التسع للأیجر ( آلهة البحر 

(HOULE)، الماء المتموجر من مظاهر الماء المتغیرالإسكندنافي) وكل منها ترمز إلى مظه

والمیاه (MAREE)والمد والجزر (VAGUES)وكالأمواج (MER DECHAINEE)والبحر الهائج 
ذیباً 2(SPOLIATRICES)المغتصبة  . حتى أن الماء قد احتل مكانة كبرى في السیمیاء باعتباره مُ
م) إلى أن 1493-1541((PARACELSE)فذهب السیمیائي السویسري بارسیلیز لكل شيء،

، وأنه ذاك الذي یأتي مرتبطاً بالأشكال لا قبلها ولا بعدها.3الماء هو رحم كل مخلوق
في معتقداتها البدائیة تلتقي حوله معظم شعوب العالم الخصوبة، دلالة تجعل ماوللماء دلالة 

یون یقولون بدمج الماء في بذرة الرجولة. ویعتقد المكسیكیون القدامى والأسطوریة. فالسومر 
والجرمانیون أن الماء هو الأم الأساسیة، وتأتي الخصوبة من المیاه التي تتساقط مثل المني على 

رحم الغیمة. وتأتي أیضاً من عین الماء أي المطر في اعتقاد الجرمانیین والصینیین والقرویین 
هب الهنود إلى أن زهرة اللوتس (النیولوفر الأبیض المصري حیث یُصوّر الخلق ویذ«الفرنسیین.

عند المصریین القدامى بهذه الزهرة الخارجة من الماء) ترتاح على الماء الأولي، حیث تولد الآلهة 
لُها وباعثها، وهو بالتالي في التقلید الفی طیْ دي براهما وفارنا وفیشنو، كما أن الماء واهب الحیاة ومُ

.»نصفه امرأة ونصفه سمكة«مخلوق خرافي-1
-2 ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, VOL.5, P: 890.

MANSUY, M . : GASTON  BACHELARD  ET LES ELEMENTS, 1967 ,P : 181.-3
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ل ماء هو حلیب، (وهذا ما ل عند حلیب على اعتبار أن كل سائل هو ماء، وأن كّ سوف یشكّ
.1»(باشلار) اعتباراً مهماً  وبصدد الماء تقول أسطورة الخلق البابلیّة: قبل وجود الأرض والسماء 

، والأول إله ذكري یُمثّل كانت هناك الحیاة الأولیّة وقد خرج منها مبدآن أساسیّان هما أبسو وتیامة
الماء العذب الذي یحمل الأرض، وتیامة إله أنثويّ یُمثّل البحر وأعماق الماء المالح حیث خرجت 

.2المخلوقات
، خاصة منطقة " شمبانیا " اشلار أولى محطات ارتباطه بالماءتعتبر سنوات الطفولة عند ب

champagneنهار و الجداول، یصفها باشلار فیقول :، مسقط رأسه، قریة وفیرة الودیان والأ»
،ماء أو أو التراب هواء أو جفافGranit، إنه من الغرانیت س مادة أكثر منه امتداداً مسقط الرأ

، منه نطلب خلاله یكتسب حلمنا مادته الحقیقة، ومن مسقط الرأس نعطي أحلامنا مادتها، فينور
، یركز باشلار على ما للموطن الأصلي من أهمیة بالغة في إعطاء حقیقة 3»لوننا الأساسي

خلال هذا ، فمنهر أو جدول قد تنتابك أحلام یقظة، فمجرد الجلوس قبالة نة لأحلامناجوهری
لي كنت أحلم قرب النهر، نذرت خیا«، وعن هذا الحلم یقول باشلار:الجلوس تستطیع أن تحلم

. فأنا لا أستطیع أن أجلس قرب ساقیة ق، للماء الذي یخضر المراعيللماء، للماء الأخضر الرقرا
كان الجلوس یعتبر بمثابة فم.4»، وأن استعید رؤیة سعادتيأن أغوص في حلم یقظة عمیقدون

مكان ولادة الصور المتخیلة.فضاء 
مسخ ، هو بأن الصور لیست مجرد وهم أو الذي توصل إلیه باشلار منذ صغرهإن الاكتشاف

رة ففي جوار الماء وأزهاره فهمت بصو «، فیقول:الصور تحمل في طیاتها قوة حقیقةللواقع، بل هذه
، ونسمة عطرة تخرج من الأشیاء بواسطة الحالم. فإذا أردت أن أفضل أن حلم الیقظة كون فوّاح

التي إن الصور5.»أدرس صور الماء، فعليَّ أن أعزو دورها المهیمن إلى دور بلدي وینابیعه
، كما انه یبث ر بالراحة والاطمئنانیبعثها فینا الماء عند الجلوس بالقرب منه، هي صور الشعو 

الطفولیة، صور لدى الشاعر الكثیر من فینا المقدرة على استحضار الصور المتخیلة لذكریاتنا 

.262صمرجع سبق ذكره،،، الخیال ونقد العلمفوزي الشعیبي-1
.262المرجع نفسه، ص- 2

.23صمصدر سبق ذكره،،، الماء والأحلامغاستون باشلار-3
.24-23، صمصدر سبق ذكره،، الماء والأحلامغاستون باشلار-4
.22، صالمصدر نفسه-5
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تصبح ، بل مجرد لحظة زمنیة عابرة عند لشاعرالدلالات المرتبطة بطفولته، فذكریات لم تعد 
، وهذا من خلال الصور بمخیلتهحاضرة ولها دلالتها، فیعمد إلى بث الروح من جدید بفضل 

ثریة تتدفق لغة الماء، فإنها تتوهج وتنطلق عبر تدفق الینبوع الذي یعني وجود وسیلة «الشعریة :
لطفولة ، ونبعاً من ینابیع ان الماء یشكل جذراً حیویاً للخصب، لأللتواصل بین الماضي والحاضر

.1»التي تتوغل إلى جوهر الحیاة وتواشجها مع الإبداع الشعري 
حث عن ، نجده في دراسته للماء یبوتوظیف الأسطورةباشلار و بعد دراسته النفسیة للنار، 

، ویبتعد عن توظیف التحلیل النفسي في دراسة هذا العنصر الخصائص الأنطولوجیة للماء
فة ، من خلال تحلیل نفسي للمعرفة الموضوعیة، وللمعر هكذا غدونا«الكوسمولوجي فیقول:

، عقلانیین إزاء النار. إن الوفاء لیجبرنا على الاعتراف بأننا لم نفلح بالتصحیح نفسه في المصورة
، في دراسة النار قد سهل من مهمته، یقر باشلار أن توظیف التحلیل النفسي2»ما یتعلق بالماء 

، وهذا بسبب طبیعة العنصر المائي واختلافه یستخدمه في دراسة الماء والأحلامفإن هذا المنهج لا
، وهذا أو العكسالجریان عن عنصر النار بالرغم من أن عنصر النار قد یحمل صفة الماء مثل

ریان لا الصعود. ما نجده في حمم البراكین بالرغم من أنها ملتهبة ناریة فهي تنشد الجَ
بعة العناصر الأر عراء، تمكن من اقتفاء آثار الصور الشعریة في بالشعر والشباشلار وولعه

الأربعة تولد صور وأمزجة مختلفة في ، تراب )، لیتوصل إلى أن هذه العناصر ( نار، ماء، هواء
، لغات مقسمة حسب عناصر الطبیعة الأربعة، وهذه حیث توجد هناك لغات أربع مختلفةالنفوس،
، التي تصنف الشعراء وصورهم المتخیلة، التي لأمزجة الشعریة المختلفةعبر عن االلغات ت

بواسطتها یستطیعون إعادة إبداع صور الطبیعة من جدید. وباشلار بحسه التخیلي، یجمع لنا 
، هو نعكاس الأول الذي نشهده في الماءصور أدبیة مختلفة المتعلقة بالماء ومشاهده الطبیعیة، فالا

، وعن هذا یقول باشلار معیراً من" ثورو" الشاعر نعاین ونرى من خلالها العالملتيالرؤیة الأولى ا
فالغدیر ھو عین المشھد الطبیعي بالذات ، والانعكاس في الماء ھو «الأمریكي رأیه في البحیرة:

یعاین بها الكون ذاته ... والبحیرة هي، أجمل و أكثر ملامح المشهد المشاھدة الأولى التي 

،2003سنة،383خلیل شكري هیاس، فاعلیة الذاكرة في الكتابة الشعریة: طفولة الماء لحمید سعید نموذجاً، الموقف الأدبي، العدد -1
.  171ص

.21، صمصدر سبق ذكره،، الماء والأحلامغاستون باشلار-2
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باشلار 1.»بیراً. إنها عین الأرض، التي تنظر إلى حیث یقیس الرائي عمق طبیعتهالطبیعي تع
، بل مجرد مصدر للشراب أو الحیاة فقطوبعرضه لرؤیة الشعراء الخاصة بالماء، على أنه لیس

نما باعتباره المرآة الأولى للجنس البشري، مرآة لا تظهر الصورة الظاهرة للعالم بموجوداته ٕ فقط، وا
تكشف كذلك عن العمق المطلق لطبیعتنا الوجودیة وحسب باشلار فإن الطبیعة متجذرة في داخلنا، 

اق أنفسنا، وعمق ، فإننا نكشف عن عمق من أعما عن أیعاد عناصرها الكوسمولوجیةونحن بكشفن
. 2، یكشف لنا عن عمقنا الباطني نفسهالبحر أو الحیرة

، بل یقدم أعماقنا فقطكاشف عندود إظهار خصائص الماء كعنصرند حولم یقف باشلار ع
، ما یوحیه الماء من عمق و أنوثة والخفة، حیث أنه یظهر الماء المتخیل في بعض لنا كذلك

، غفواته (حین ینام) ثم خدعه وهو یتظاهر بالنوم للماء كآبته«:الأحیان على أنه النفس الإنسانیة
. والماء رمز الحیاة والموت 3»الكلام، یفتقده مدام یثغثغ مثل الطفل. یبتسم، یعصف ویبتلع. حتى 

كل ماء مشتهى عندنا، أكید، وهذا الماء یستعید أكثر من البحر البكر الأزرق، ما هو فینا «فینا
، والماء دم الإنسان 4»بین الجسد والروح، ماؤنا البشري المثقل فضیلة وعقلاً، الدم المظلم الحارق

كما أن الموت وسط الماء، هو أكثر أمومة وارتباط بهذا ،5الأرض وحیاتها كذلكفهو، دم 
العنصر، ومن هنا یمكننا فهم تلك الطقوس الجنائزیة للماء عبر القوارب أو التوابیت المسافرة عبر 

الماء هو مادة الموت الجمیل الوفي. الماء وحده یستطیع النوم محتفظاً بالجمال، الماء «الماء، و
فیقسمها یف باشلار سرد خصائص الماء ویض6»ده یستطیع الموت ثابتاً، محتفظاً بانعكاساتهوح

، ومنها:یز كل واحد عن غیره بخصائص ومیزاتإلى مجموعة من المیاه، یتم

190غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص-1

.216غادة الإمام، جاستون باشلار، ص-2
3 -Michel Mansuy:Gaston Bachelard et les éléments, José corti, 1976, P.181.

.95صمصدر سبق ذكره، ، حلامغاستون باشلار، الماء والأ-4
.97المصدر نفسه، ص-5
.104، ص المصدر نفسه-6
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أنواع المیاه:و باشلار-1-3-3
.المیاه الصافیة والحیاة الربیعیة والمیاه الجاریة- 3- 3- 1-1

یقر باشلار أن الصور التي یقدمها الماء لیس لها ماهیة ولا صلابة الصور الترابیة أو 
فالصور التي یقدمها الماء مهما طبیعیة، لا تكبلنا ولا .1البلوریة، ولا حیاة صور النار النشیطة

توقظ فینا ذلك الانفعال العمیق الذي تحدث صور النار أو صور التراب. لهذا فالخیال المائي 
مهدد كلما تدخل خیال النار أو خیال التراب بلاصبته وتشكلاته.

یبین لنا باشلار كیف للماء أن یكشف لحظة هدوئه وسكینته عن تلك العلامة النرجسي، 
نرجسیة عشق الإنسان لصورته ولذاته، وهذا من خلال انعكاس صورة وجهه في على سطح الماء 

یجب إدراك الفائدة النفسیة لمرآة «لفهم حمولة النفسیة:الراكد بالخصوص، لهذا یدعونا باشلار 
الماء: الماء ینفع في تحیید صورتنا، في إعادة قلیل من البراءة والعفویة إلى صلف تأملنا الخاص. 

أشیاء متحضرة ومرنة ومتناسقة إلى أبعد حد، كما أنها، بوضوح شدید، وسائل حلم إلى المرایا 
، فالمیزة التي تتمیز بها المیاه أنها تمنحنا 2»نفسها مع الحیاة الحلمیةدرجة أنها تتكیف من تلقاء 

.40المصدر نفسه، ص- 1

.42غاستون باشلار، الماء والأحلام، مصدر سبق ذكره، ص- 2



الخیال المادي وأحلام الیقظة.الفصل الثالث: 

- 89 -

الماء الذي «فرصة أولیة لخیال منساب، خیال متدفق في النفس النرجسیة بالخصوص، فأمام
وانه غیر مكتمل، ویجب إكماله. بینما تعطي مرایا الزجاج في ،"دطرَّ مُ "یعكس صورته، أن جماله 

صورة أكثر ثباتا.سوف تغدو هذه المرایا من جدید حیة وطبیعیة حتى یتمكن نور الحجرة الساطع، 
الخیال المحیَّدُ ثانیة من تلقي "مشاركة" مشاهد الینبوع والنهر...وعلى الشاعر الذي یبدأ مع المرآة 

.  یستشهد باشلار عن هذا 1»أن ینتهي مع الینبوع إذا ما أراد أن یقدم " تجربته الشعریة كاملة"
، حیث یقدم في هذه القصیدة اندماج  من قصیدة للشاعر مالارمیه الذي خصص له دراسةبمقطع

صور الماء بصور المرآة:
!یا مرآة «

یا ماء بردك السأم في إطارك الجامد
كم مرة وطیلة ساعات مكدرا

من الأحلام، وباحثا عن ذكریاتي التي هي 
كمثل أوراق تحت جلیدك تحت الحفرة العمیقة

فیك كظل بعید،ظهرت 
خلال مساءات، في ینبوعك القاسي !لكنن یا للهول

2»من حلمي المبعثر، عرفت العري

یكشف نرجس، أمام المیاه، هویته «یضیف باشلار في تقدیمه الصور التي یقدمها الماء فیقول:
. یبین لنا 3»وثنائیته، یكشف عن قواه المزدوجة، الرجولیة والأنثویة، یكشف واقعه ومثالیته خاصة

باشلار أن النرجسیة التي یستشعرها النرجسي أمام الماء، لیست عصابیة بقدر ما یكون لها دور 
إن الغایة من دراسة الماء عند باشلار، هي المساهمة في إیجابي وكبیر في الخیال الجمالي. 

دراسة الماء نه من المستحیل أالدراسة المزدوجة لثنائیة الرؤیة / التمظهر، لهذا یرى باشلار
العمیق، من غیر المرور على دراسة سطحیة الماء، فهذه الكثافة الموجود في الماء من السطح 

وقد تكون إلى الأعماق، هي نفسها التي نجدها في الشعر من قصیدة سطحیة إلى أخرى عمیقة.

.43المصدر نفسه، ص- 1
.44- 43المصدر نفسھ، ص- 2
.45المصدر نسفه، ص- 3
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نرجسیة أن ال«بخلاف النرجسیة الأنانیة، حیث هذه النرجسیة في نظر باشلار، نرجسیة كونیة،
المعممة، تحول الكائنات قاطبة إلى زهور، وتمنح الزهور كلها وعي جمالها، الزهور كلها 

1»"تتنرجس"، والماء في نظرها، وسیلة النرجسیة الساحرة

المیاه العمیقة، المیاه الراكدة، المیاه المیتة:- 3- 3- 2-1
إذا كان باشلار قد قدم لنا صورة النرجسیة في الماء الرقراق، هاهو یقدم لنا صورة مغایرة عن 

حیث A.Edgar Poeالمساه السطحیة، إنها المیاه العمیقة والمیاه المیتة، في أشعار  ألان إدغاربو
نصر عنده. یعتبر الماء الثقیل هو العالشعریةتتمیز أشعار بو بوحدة الخیال وتنوع الصور

المفضل عند إدغار بو، حیث أن الشعر وحلم الیقظة عند إدغاربو سوف یتمكنان من إفادتنا 
بعنصر مهم وهم " الكیمیاء الشعریة" القادرة على دراسة الصور الشعریة واثبات لكل واحدة منها 

في . هذا الحلم الذي یبدأ أحیانا بالقرب من ماء رقراق، لیدخل بعد ذلك2حلمها من حلم الیقظة
انعكاس فسیح، وفي رحلة من السطح إلى أعماق الماء الحزین، حیث نقف في هذا العمق على 

فالماء الذي یقدمه إدغاربو، هو ماء في حقیقته ماء للموت، ماء .3أحزان جنائزیة وهمسات غریبة
ن وكان یتمیز بالصفاء والشفافیة، لیتحول بعد ذلك إلى قبر لكل شيء یموت فینا ٕ كل ماء «،وا

.47ذكره، ص غاستون باشلار، الماء والأحلام، مصدر سبق - 1

.76المصدر نفسه، ص-2
.78المصدر نفسه، ص-3
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بدئیا هو، في نظر إدغار بو، ماء یجب أن یظلم، ماء سیمتص العذاب الأسود، كل ماء حي هو 
.1»ماء قدره أن یتباطأ، و یتثاقل. كل ماء حي ماء على وشك أن یموت

كون هذا الموت الذي یتحدث عنه إدغاربو على لسان باشلار، موت في ماء هادئ، موت 
ل التأملات للقدر المشؤوم أو حتى الانتحار. ولتأكید هذا تكون له صفة الأمومة بتفاعله مع ك

الموقف یجلب باشلار عقدتین من العقد الأسطوریة التي وظفها في دراسته للعناصر الأربعة، وهما 
.عقدتي: كارون وعقدة أوفیللیا

عقدة كارون وعقدة أوفیللیا:-
مركب كارون الذي ینقل الموات فكنماذج لفكرة الموت، یوظف باشلار عقدتي كارون و أوفیللیا 

عبر النهر، في الحقیقة ما هو إلا تجلي لمزیة الأمومة، فالمركب الخشبي لا ینحت إلا من 
شجرة، وكما هو معروف فالإنسان منذور للنبات وللموت، فمنذ ولادته تغرس شجرته لیصنع 

ت. " أن نرحل یعني رحیل والرحیل مو «. لهذا فالموت ما هو في حقیقة الأمر إلا2منها تابوته
أن نموت قلیلا"، الموت هو حقا رحیل، ولا نستطیع أن نرحل تماما، بشجاعة، ووضوح، إلا 

. لهذا یعتب 3»بمتابعة خط الماء، وتیار النهر العریض. فالأنهار كلها تصب في نهر الموت
من ذي یحمل صور شاعریة أكثر سوداویة،باشلار الماء من صور الخیال المادي، الخیال ال

كانت أسطورة مركب الأموات «، هذه الأسطورة التي یقول عنها باشلار:خلال (مركب كارون)
. فالرمزیة التي یحملها مركب كارون أو عقدة 4»من أوائل الأساطیر التي تحققت على شاطئنا

كارون، رمزیة التعاسة، القارب الذي یحمل الأهل بعیدا تارك وراءه أهلا ینتظرون رحلتهم 
ة. الرحلة التي تقودهم إلى الغرق في أعماق المیاه، أین یجدون حوریات البحر، وتمثلهم القادم

أوفیللیا، فهذه الأخیرة تموت من أجل ذنوب الآخرین، وتموت في النهر بهوادة، و من دون 
یع یستطناصر المادیة أن نداء العیؤكد باشلار ومن خلال عقدة كارون و أوفیللیا،. 5ضجیج

وبالتالي فإنه یستنتج أن المادة تفیدنا «الانتحار المتمیّزة جداً، نا في تحدید أنواعفیها أن یفید

.77المصدر نفسه، ص-1

.111غاستون باشلار، الماء والأحلام، مصدر سبق ذكره، ص- 2

.114، صغاستون باشلار، الماء والأحلام، مصدر سبق ذكره-3
.117المصدر نفسه، ص- 4

.124المصدر نفسه، ص- 5
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في تحدید المصیر الإنساني، فنوع الموت الذي یختاره الناس، سواء أكان، في الواقع، من 
أجلهم هم أنفسهم من خلال الانتحار الفعلي، أو في الوهم من أجل بطلهم الروائي أو الشعري، 

لِ  نما وفي كل حالة، یكون ألم تُمْ ٕ .1»في الروایات منه في الحیاةكثر حدوثاً ه لمصادفة أبداً، وا
إذا كانت عقدة كارون ترمز لمركب الأموات، رجالا ونساء، فإن عقدة أو فیللیا، هي عقدة 

أوفیللیا الحسناء التي غرقت یقول عنها  الشاعر نسائیة بامتیاز، عقدة ترمز للانتحار النسائي.
أوفیللیا التي لم تغرق أبدا...حجر كریم مصون تحت الأنقاض، لسوف تظهر خلال «مالارمیه:

قرون للحالمین و الشعراء، طافیة فوق ساقیتها، بزهورها، وجمتها... جمة فكت المیاه عقدتها، 
یرى باشلار أن عقدة أوفیلیا، من بین العقد .2»لكي نفهم جیدا دور التفصیل في حلم الیقظة

نیة الكبیرة، حیث أنها تؤنسن الماء والموت على حد سواء، كما ترمز كذلك إلى اتحاد الكو 
القمر مع الأمواج، یوحي إلى صوت موت العالم لینتهي به إلى عقدة أوفیللیا. هذا ما یسهل 
مهمة الخیال لیجد التعاسة والموت في الماء، كصورة مادیة وقویة طبیعیة، حیث للموت في 

.3أمومیةماء ساكن سمات 
بعدما قدم لنا باشلار العقد التي تنطوي تحت المیاه العمیقة، یسترسل لیقدم لنا نماذج أخرى 

الماء الأموميمن میاه مركبة، و تبیان مكمن أحلام الیقظة فیها.عن المیاه التي عكف على 
والماء الأنثوي، لیضیف بعد ذلك تقدیم رمزیة الماء من طهر وتطهر. لهذا یعتبر الماء 

الأوحد الذي یتشكل في مظاهر عدة من صلابة وجریان، وتبخر، لهذا یقول الفیزیائي العنصر 
،  ویضیف 4»الماء هو السائل الأكثر كمالا، ومنه تأخذ السوائل سیولتها«:*Malouinمالون

الماء هو على نحو خاص، «:قولالمركب والخاصیة التي یتمیز بها فیالماء باشلار عن
العنصر الأنسب لإجلاء موضوعات تنسیق القوى، إنه یتمثل كثیرا من المواد: یجذب إلیه كثیرا 

ویتلقى بالسهولة نفسها الأشیاء المتضادة، مثل السكر والملح، یتشرب بكل !من الماهیات
وان، والروائح. من هنا ندرك ظاهرة ذوبان الأشیاء الصلبة في الماء هي الألوان، والطعوم، والأل

.195الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، مرجع سبق ذكره، صفوزي الشعیبي، -1
.127غاستون باشلار، الماء والأحلام، مصدر سبق ذكره، ص-2

) طبیب وكیمیائي وفیزیائي فرنسي.1778-1701* بول جاكس مولوان (
.196فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم، مرجع سبق ذكره، ص-3
.142والأحلام، مصدر سبق ذكره، صغاستون باشلار، الماء -4
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واحدة من الظواهر الأساسیة لهذه الكیمیاء الشعبیة التي تظل كیمیاء المعنى العامي، بینما 
ضورا عند باشلار، من لهذا یبقى الماء الأكثر ح.1»هي، مع قلیل من الخیال، كیمیاء الشعراء

المتعددة، فهو رمز الطهارة، ومنه یكون التكاثر بالماء الذكوري والماء الأنثوي. خلال رمزیاته

.142-141ص،المصدر نفسه-1
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: الهواء في الخيال الباشلاري. الخيال التحريكي.المبحث الأول-1-4
بعدما درس باشلار عنصري النار والماء وعلاقتهما بالخیال الشعري، یتجه بعد ذلك صوب 
عنصر ثالث من العناصر الكوسمولوجیة العریقة لدراستها وتبیان علاقته بالخیال الشعري، فیقدم 

الهواء كقوة وكحركة للوعي، الذي یتجه إلى العالم، فیسمیه ویعید خلقه في آن. والخیال یكون 
تحریكیاً من جهتین:

أولاً: لأنه حركة الوعي المتجه إلى الواقع، وقدرة على التحویل فیه والرفض  لمعطیاته السائدة. 
1واد.لأن خیال الحركات والقوى هو نظیرٌ لخیال الأشكال والمثانیاً: 

دراسة الجانب الحلمي الحركي على ، ركز باشلارولدراسة هذا العنصر الكوسمولوجي العریق
الدینامیكي، الخاص بظاهرة التحلیق، وهذا بالإحالة على نصوص شعریة لمجموعة من المبدعین، 

، Balzac)1850-1799**( ، بلزاكSchelly)1822-1762(*من أمثال: شیلي
مثل عقدة الارتفاع Nietzcheكما یستحضر باشلار كذلك نیتشه، Rilke)1929-1875(ریلكه

لدراسة عنصر الهواء وعلاقته بظاهرة الأحلام والمنامات، خصص باشلار لهذا و .2والتعالي
. یصور لنا باشلار في هذا l’air et les songesالعنصر كتابه الموسوم ب" الهواء والأحلام" 

وقدرة على التبدل والتغیر في تعدیل الصور التي یقدمها لنا الكتاب الخیال في شكل طاقة متحركة 
حیث یظهر لنا باشلار عن الطبیعة الدینامیكیة للخیال والقدرة على تصویر وخلق و .3الإدراك

ابتكار اللامحود للصور الشعریة. كما یحاول باشلار من خلال كتابه هذا إبراز ظاهرة التسامي 
ذا العمل، سندرس الأسفار الخیالیة الأكثر انسیابا، والمحطات في ه«والتعالي للأحلام فیقول:

وبالرغم من كل شيء، سنرى بأن هذا الهروب والطفو قل ثباتا، صور في الغالب مائعة،الأ

.209فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، ص -1
.126سعید بوخلیط، غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالیة، ص-2
مهم، یعتبر واحداً من أفضل الشعراء الغنائیین باللغة الإنكلیزیة. رومانتیكيإنكلیزيشاعرPercy Bysshe Shelleyيبیرسي بیش شیل*

ألاستور، :اله الهامة تتضمن قصائده الرؤیویة الطویلةاومع ذلك فإن أعم.إلى قُبَرة، أغنیة للریح الغربیة، أوزیماندیاسلقصیرة یُعرف بقصائدة ا
،برومیثیوس طلیقاً ، أدوناي، ثورة الإسلام، أو روح العزلة

، من أعماله الكومیدیا بيو ر الأرائد من رواد الأدب الفرنسي، ویعتبر مؤسس الواقعیة في الأدب Honoré de Balzacونوریه دي بلزاكأ**
الإلهیة.

.76صمرجع سبق ذكره، ، دراسات في الفكر الفلسفي المعاصرمحمد علي الكردي،-3
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یدرج باشلار عنصر الهواء ضمن أنواع الخیال .1»والرخاوة، لا یمنعون قیام متخیلة ومنتظمة حقا
وهذا ما یفترض أن الشرح الحركي، والغایة من الخیال الحركي هو التعمق من أجل الصورة ذاتها، 

العقلاني للصورة، یتعثّر بالعقبة التي لا یستطیع أن یقارنها ولا أن یُذلّلها، وهي تحریكیة الخیال 
ال والسمة المتعالیة للهواء، هي التي تجعل من العملیة التخیلیة فالمیزة التحریكیة للخی.2المستقلة

سیادة الخیال صفة قریبة «لابد من الإشارة إلى أنللصور الشعریة ذو صفة تحرریة، حیث أنه
جدا من اسم الهواء هي صفة حر، فالهواء الطبیعي یكون حر. ولهذا فعلینا مضاعفة الاحتراس 

الانخراط السریع جدا في دروس الهواء، وكذا الحركة الهوائیة اتجاه تحرر نعیشه بشكل سيء، و 
المحررة. سنحاول الوقوف على تفاصیل بسیكولوجیة الهواء، كما فعلنا مع النار والماء، من زاویة 

مادة فقیرة. لكن بالمقابل سنحقق الخیال المادي، سیغلب على دراستنا طابع الإیجاز، لأن الهواء
ا، انطلاقا من الخیال الدینامكي. بالفعل، مع الهواء فإن الحركة تتصدر مع الهواء امتیاز كبیر 

من تحقیق مراحل النفسیة الهوائیةالعنصر، ولیس من جوهر إلا إذا كانت هناك حركة. تمكننا 
. یقر باشلار أن عنصر الهواء عنصر فقیر  بخلاف العنصرین العریقین السابقین " 3»التسامي

ف الطابع الإیجازي على التحلیل الذي یمارسه باشلار على هذا العنصر. النار والماء" لهذا یخل
لهذا فمن خلال ممارسة البسیكولوجیة على الهواء اللانهائي سنفهم أن في الهواء تنمحي وتزول كل 

.4الأبعاد، لهذا نلمس هذه المادة الفقیرة من الأبعاد التي تحدث لدینا الانطباع بتسام داخلي مطلق
إن الظواهر الهوائیة التي یتحدث عنها باشلار تشترك في عملیة الصعود والتعالي ثم من بعد ذلك 
التسامي، وكل هذا یجعلها باشلار في المبادئ الأساسیة لبسیكولوجیة، ویسمیها ب " البسیكولوجیة 

عي ومن خلال هذه السیكولوجیة یتجلى لنا و La psychologie ascensionnelleالمتعالیة "
ستكون إذن الحیاة متعالیة حقیقة باطنیة «مر یقول باشلار:بخفة هذه الظواهر وفي هذا الأ

وستظهر عمودیة في قلب الظواهر النفسیة ذاتها. هذه العمودیة، لیست مجازا وهمیا، مبدأ نظام 
.5»وقاعدة تسلسل

1- Gaston Bachelard, l’air et les songes, essai sur l’imagination du mouvement librairie josé corti,1944,11ème

réimpression,1978,page14.

.210صمرجع سبق ذكره،فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،-2
3- Gaston Bachelard, l’air et les songes, page15/16.

.126صمرجع سبق ذكره،غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالیة،سعید بوخلیط، -4
5 - Gaston Bachelard, l’air et les songes, page17.
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سیة الإنسانیة، وهذا یقدم لنا باشلار أهمیة مفهوم العمودیة المتصاعد على تبین تطور النف
إن القیمة للوقوف على تلك الانفعالات الدقیقة التي تحدث في النفس، وهي في خضم صیرورتها.

الجمالیة التي ینقلنا إلیها عنصر الهواء والممارسة التخیلیة، هي الانتقال بنا من العالم الواقعي 
یشة تجربة تتحرر فیها المادة المعاش إلى عالم اللامتناهي في الكبر، حیث تكون النفس في معا

من كل أبعادها وهذا وفق سیكولوجیة الصعود، سیكولوجیة تعتمد على إثارة مشاعر الخفة 
تعتبر هذه العمودیة 1وانطباعات النشوة والفرح، وهي تقوم جمیعا على مبدأ الزمان الصعودي.

م الذاتي والأخلاقي الذي الصاعدة محور العملیة التجاوزیة الشاعریة، كما تعتبر عملیة التقیی
كما .2نمارسه من خلال الاستعارات والتشبیهات التي تدور حول الارتفاع والعلو أو العمق والسقوط
أن هذه العمودیة المتعالیة هي الدافعة الأساسیة للخیال عند الشاعر نحو اتجاهین مختلفین:

الاتجاه الأول: هو الإثراء والإخصاب.-
التحرر والانطلاق. ویمثل الاتجاه الأول تلك القیم الراسخة المشتملة على الاتجاه الثاني: -

الوزن والثقل، ویمثل هذه القیم الصور المادیة الترابیة. أما الاتجاه الثاني فهو قیمة یختلف 
الخفة وفقدان الوزن فلا یركن إلى الأرض بل ینشد التسامي عن الاتجاه الأول، حیث یمثل 

جسده في الصور الهوائیة.والتعالي من خلال ت
باشلار وبدراسته السیكولوجیة التحلیلیة لعنصر الهواء وما یتمیز به من خصائص تحریكیة للصور 

:ل الهواء أو خیال الخفةالمتخیلة، یقدم لنا مجموعة من النماذج عن  خیا

.77صمرجع سبق ذكره، محمد علي الكردي، دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر، -1
2- Gaston Bachelard, l’air et les songes, page17.
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حلم الطیران أنموذج الخیال الحركي:- 4- 1-1
یقدم لنا باشلار أنموذج حلیم الطیران الذي نمارسه كحلم من أحلام الیقظة أو المنامات، 

. یرفض باشلار ومنذ البدایة تلك النظرة السیكولوجیة التحلیلیة، كمحور أساسي في خیال الهواء
ي التي تنظر لحلم الطیران كمجرد رمزا للرغبات الجنسیة. فالمیزة التي یتمیز بها عنصر الهواء ه

لا -التحلیل النفسي-لهذا فالمنهج التحلیل النفسي لا ینطبق علیه.وهذا الأخیر، النقاء والصفاء 
بقدر ما یبخسه حقه في إبراز هذه القیم والصورة الشعریة یعرض المیزة الجمالیة لحلم الطیران،

التي تعمل على هذا الحلم الأساسي لا یعرض لجهود العقلنة«كما أن التحلیل النفسي الجمالیة.
لنفترض مع التحلیل النفسي أن الشهوة الحلمیة ترضى باشلار عن الغرض منوتشوهه. ویتساءل

ور الطیران  ذاتها بأن تجعل الحالم یطیر، فكیف سیتقبل هذا الانطباع الأصم والمبهم والغامض صُ
لإسهام ما في علم جمال الحب اشلارباللطیفة، وللإجابة عن هذا السؤال، ستظهر الحاجة حسب 

نظرة علم النفس لهذا الحلم، حیث ویرفض باشلار.1»وفي عقلنة الرحلات الخیالیة في آن واحد
التحلیل النفسي یعتمد على تأویل الرموز، وهذا الأخیر یرجعنا إلى تصور عقلاني مسبق، أن 

لحركیة تجعل من حلم الطیران رحلة تصور خالي من الدینامكیة. في حین نجد النظرة الدینامكیة ا
خیالیة وتدفقا ناعما لحركة من حركات الرقة، وهنا یمكننا الحدیث عن عملیة قلب الأدوار بین 

الحالم وحلمه، حیث یصبح الشخص الحالم الذي یمارس التأمل، یصیر هو نفسه ظرفا متصاعدا 
الحالم بواسطة قلب القطب و مفارقا لواقعه. فعملیة إضفاء الحركة، وبهذا الشكل على ذات

.2جهدا فكریا ومستوى معین من العقلانیة والإدراكللحلم، لا یشك سوف یتضمنالموضوعي
، كما أن هذه الحلم یظهر الخاصیة یعتبر حلم الیقظة، الأفق الذي یتجلى فیه حلم الطیران

الخفة والثقل، حیث یكون هناك التي تتمیز بها نفسیة الحالم وتوجهها، مع رضوخ هذا الحلم لجدلیة 
نمطین من التحلیقات الخفیفة والثقیلة، وحول هذه التحلیقات نجد تجلیات المشاعر الإنسانیة 
المتبلورة في جدلیات، عدة الحزن والسعادة، الخیر والشر، التفاؤل والتحسر، وفي هذا یقول 

.214صمرجع سبق ذكره،فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،-1
.78صمرجع سبق ذكره،،محمد علي الكردي، دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر-2
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ضع مطلقا للصور المرئیة، كل یبدو من خلال حلم الیقظة المبتهج، أن حلم التحلیق یخ«باشلار:
.1»صور الكائنان المحلقة، تأتي إذن لتغطي ثانیة الرمزیة المتماثلة التي یحتفظ بها التحلیل النفسي

الطائرجناحظته أو في منامنه، غالبا ما یحتاج لالشخص الحالم بالطیران في یقیرى باشلار
إذا كنا صائبین «یقول باشلار في هذا:لهذا الطیران،مسبقاً عقلنةُ ، ویعتبر في الطیران الحلمي

، یمكننا صیاغة -الصوري-بخصوص الدور التدریجي للخیال المادي، مقابل الخیال الشكلي
التناقض الآتي: فیما یهم التجربة الدینامیكیة العمیقة للتحلیق الحلمي فإن الجناح هو قبل ذلك 

إننا لا نحلق في «لیة التحلیقیة الحلمیة یضیف باشلار:ولتوضیح أهمیة الجناح في العم،2»تعقلن
عالم الحلم، لأننا نمتلك أجنحة، بل نعتقد بأجنحة لأننا نحلق. فالأجنحة نتیجة. ومبدأ التحلیق 

لهذا فلیس الأمر منوط .3»علیهالحلمي أكثر عمقا، ینبغي على الخیال الهوائي الدینامیكي العثور
ر لكي لا یكون الجناح هو العنصر الطبیعي بالجناح ، إذ لا تمنح طبیعة الجناح الموضوعیة المبرّ

للطیران الحلمي، وبالنتیجة یُمثّل الجناح، فیما یتعلق بالطیران الحلمي، العقلنة القدیمة جداً، 
غرقة في قدمها، بحیث لا یمكن وضع واقع عقلي للغایة تحت تصرف الإنسان القدیم كي  والمُ

جم الطیران الحلمي مثل أي واقع آخر یصنعه العقل الحدیث كالمنطاد أو الطائرة، ولهذا فقد لجأ یتر 
إلى واقع طبیعي، لیشكل صورة للإنسان الطائر على نمط العصفور، فنحن لا نطیر في عالم 

یران فالأجنحة هي نتائج، بینما مبدأ الطبل نعتقد أن لنا أجنحة لأننا طرنا،الحلم لأن لنا أجنحة، 
.4الحلمي أعمق. وهذا المبدأ هو الذي على الخیال الهوائي أن یعثر علیه ثانیة

یعتمد باشلار على التحلیل النفسي في تحلیل ظاهرة التحلیق الحلمي التي تمارسها النفس 
التي لها قوة الحیاة بالنسبة لبعض الذوات«الإنسانیة، لهذا حلم التحلیق یكون لیلي حیث أنه

ن تعشق معناه أن تحلق. فالتحلیق الحلمي حقیقیة نفسیة، أكثر عمقا وأهمیة وبساطة من فأاللیلیة، 
الحب نفسه. هذه الرغبة في أن ینقص وزننا ونصیر أحرارا ثم نستمد من اللیل حریته الواسعة 

باشلار، .5»تظهر بمثابة قدر نفسي. مثل الوظیفة ذاتها، للحیاة اللیلیة العادیة واللیل الهادئ

1- Gaston Bachelard, l’air et les songes, page30.
2 - l’air et les songes. Page36.

3- Ibid. Page36/37.

.215صمرجع سبق ذكره،فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،- 4
5- Gaston Bachelard, l’air et les songes, page37/38.
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توظیفه لعناصر الطبیعة والصور التي تحتوي علیها، نجده إلى عملیة التحلیق انطلاقا حركة وب
ع بالجمالیة والشاعریة، لهذا نجده یبحث عن ما سماه شاعریة تالطیور، هذه الحركة التي تتم

التحلیق، هذه الحركة التي تعطي بكیفیة سریعة ومن خلال تجرید مذهل لصور حركیة دینامیكیة 
ذا الكمال والسرعة كون الصور في  ذاتها تتمتع في الجمال، وهي تامة وكاملة، وتعود هرائعة

.1بالحركیة

وعن موضوع التحلیق عن الطائر نجد باشلار یبحث عن جمالیة هذه الفعل التحلیقي نجد 
ندفاع إذا كانت الطیور مناسبة ا«یهتم ببحث موضوع الطائر وجمالیته وعلاقتها بحركیة خیالنا:

كبیر لخیالنا، فلیس نتیجة ألوانها اللامعة. ما هو في الأصل جمیل عند الطائر أي التحلیق من 
منظور الخیال الدینامیكي، التحلیق جمال أولي. ذلك أننا لا ندرك روعة الریش إلا إذا تموضع 

.2»الطائر في الأرض، حینما یتوقف على أن یكون طائرا بالنسبة لحلم الیقظة

إن «ضالته المنشودة فیقول:"عالم الطیور"، Toussenel*جد باشلار في كتاب توسنیلی
المبالغة في تقییم صورة الطائر، یرتبط بخشنة ورعونة المثال والواقع، الحلم والحقیقة. ثم سنركز 

، ویعتبر 3»بعد ذلك، على الصورة الشعریة التي تجمع بطریقة صحیحة صور الحركة والشكل
والرغبة الملحة التي تسكننا في مفارقة ما هو أرضي التحلیق عند توسنیل ماضي وذكر أحلامنا 

نشتهي مصیر الطائر ونمنح أجنحة إلى من نحب، حیث نحس غریزیا أنه داخل دائرة «حیث:
.4»السعادة، تمتع أجسادنا بقوة اجتیاز الفضاء مثل طائر یعبر الهواء

إن الممارسة الحلمیة التي نقوم بها تخضع لطابع الخفة الجوهري التي تتمتع بها النفس، ولا 
ذا رجعنا «السقوط الذي یعیدنا إلى الأرض:، خوف تعرف علة هذه الخفة الهاربة من الخوف ٕ وا

ة. لا قلق إلى ثانیة إلى الأرض أثناء التحلیق الحلمي، فان اندفاعا جدیدا یعید لنا حریتنا الهوائی
بهذا الخصوص، نحس بالأمر جیدا. تسكننا قوة ونعرف سرها. إن العودة إلى الأرض لیست 

وعن هذه الخفة وانعدام الوزن التي تمیز النفس،  وبهذه الخفة نحلق مع الریح ونتألق .5»سقوطا

1 - Gaston Bachelard, l’air et les songes, page79.
2- Gaston Bachelard, l’air et les songes. Page80

) كاتب وصحفي فرنسي، عالم الطیور.1885-1803*ألفونس توسنیل(
3 - Ibid. Page81.
4 - Ibid. Page82.
5 - Ibid. Page38.
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فشعر الخیال والدینامیكیةحركیّةالبالمتمیزSchelleyشیلليیجد باشلار في شعر مع الضیاء. 
» القارب«الصور الجویة إلى درجة عالیة من الشفافیة الروحانیة: فصورة یللي یتمیز بتساميش

، إحساساً قویاً تحدث في نفوسنابفعل الحركة المستمرة والمستبطنة»الجزیرة العائمة«أو مثلا 
في السمو والارتفاع نا لرغبتإلا نتاجاً ما هذا الصعود والتساميالسموات البعیدة، وبالصعود إلى 

السهم «في صورة » بلزاك«عند الصعود.  كما نجد رغبة جتنا الأصیلة إلى التحرر والخفةوحا
الحالمة، ولكن بطریقة بالغة القوة؛ بحیث » سیرافتیا«في قصة التي عثر علیها باشلار» المنطلق

لیة التقویم الذاتي تنتقل الحركة من دور العلة إلى دور المعلول، ویصبح السبب، بفضل عم
خاضعاً لغائیة هائلةِ : «یصیر الخیال، كما یقول باشلارفي هذه الحالة . و1یةوالخلقي، هدفاً وغا

، فالسهم الإنساني لا یحیا اندفاعه فحسب، بل یحیا غایته ویعیش سماءه كذلك. وحینما یعي  القوةِ
.2»أنه مادة الرجاء وعنصر الأملالإنسان قدرته الصاعدة، یعي قدره الكلي، وبعبارة أدق، یدرك 

المبحث الثاني: جمالیات التراب بین المقاومة والاستكانة.- 2-4

.216مرجع سبق ذكره، صغاستون باشلار،دعنونقد العلمالخیال، فوزي الشعیبي-1
2 - Gaston Bachelard, l’air et les songes. Page30.
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قدم لنا باشلار عنصر الهواء كتجلي للخیال الحركي، في كتابیه " الهواء والأحلام"، بعدما
نصر من عناصر هاهو یتجه للعنصر الرابع من العناصر الكوسمولوجیة " التراب " لیقدمه كع

بأحلام الیقظة، لیخصص لهذا العنصر كتابین،" الأرض وأحلام یقظة الإرادة" و " الطبیعة وعلاقته
. في الكتابین یحاول باشلار تقدیم صور عن الذات الإنسانیة و كیفیة أحلام یقظة الراحة"الأرض و 

، نجد اقتحامها للأشیاء، وصفاتها الذاتیة من تصدي و مقاومة وعدوانیة. أما في الكتاب الثاني
الذات تنشد الراحة والبحث عن الأمان، حیث تكون الذات في علاقة حمیمیة مع الوجود، مما ترمز 

لهذا یمكننا الوقوف على اتجاهین سلكهما باشلار في دراسة . 1لنفسیة الحمایة والحنان عند الأم
عنصر التراب، اتجاه نحو الظاهر، خارج عنصر التراب، واتجاه ثاني نحو الباطن یمر لأعماق 

هذا العنصر.
ي عدة تشكلات، یعتبر التراب من بین العناصر الكوسمولوجیة الأكثر تعقیدا، حیث یتمظهر ف

من رمل إلى طمي لیكون حجارة أو صخرا، لیكون بعد ذلك معدنا عادي أو معدن نفیسا. لكن 
كالخشب «عناصر أخرى باشلار لا یقف عند هذه التشكلات للتراب، بل نجده یزید علیه 

ال والصمغ والظواهر الكبیرة التي لا ترتبط بالتراب كعنصر،بل بالتراب ككرة أرضیّة، حیث الجب
د النبات بالتراب، وبالمنزل الذي یؤصّل الإنسان،  والكهوف ومتاهات الكهوف والجذور التي توحّ

بتت فیها والأفعى ككائن ترابي ممیّز، وكذلك الخمرة كقصیدة شعریة للأرض الزراعیة التي ن
.2»الكروم، فتحولت إلى خمر

یقدم باشلار ومن خلال عنصر التراب مجموعة من الصور الحمیمیة الشاعریة التي تمثل 
البعد الإرادي للذات الإنسانیة في علاقتها بالمادة، فیرسم لنا باشلار صور من الجهد العضلي 

والعمل الخلاق، لكون الإنسان صانع متمیز بالإبداع و التفرد.
تعرض نفسها في صور شتى في الطبیعة، من صور معدنیة، یرى باشلار أن صور التراب

لهذا فصور الخیال الترابي تبدي إلى صور حجریة، وصور خشبیة و حتى صور الأصماغ.
مقاومة، فهي رمز للصلابة والمقاومة، لهذا فهي تعلمنا دروسا كبیرة، تخلصنا من كل نوازع النهم، 

.95غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالیة، مرجع سبق ذكره، صسعید بوخلیط، -1
.231فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، مرجع سبق ذكره، ص -2
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بالرغم من هذه .1ا إلى الشجاعة والصبر والمثابرةالمجون، التكاسل، بالمعنى الصحیح فهي تدعون
التجدید لأحلام یقظتنا باعتبارها مغامرة نحو المقاومة التي یتمتع بها التراب، إلا أنه یمنحنا 

الإدراك، وهذا بربط الصور المتخیلة مع العناصر الكوسمولوجیة العرقیة، من خلال وعي الذات 
ر بصعوبة الربط بین الخیالین المادي والحركي. فبالنسبة الحالمة. بالرغم من ذلك یعترف باشلا

للعناصر السابقة( النار، الماء، الهواء)، حلم الیقظة ومن خلال هذه العناصر یبتغي الوقوف على 
حقیقة العنصر، ولكن مع الصور الترابیة نكون أمام تجربة أنطولوجیة واضحة وجلیة، یقول 

تنتعش مناقشتنا الطویلة حول وظیفة الصورة، لكن هذه المرة، مع خیال المواد الأرضیة، «باشلار:
یتوفر منافسنا على براهین متعددة بحث یظهر بان أطروحاته متماسكة: یظن الفیلسوف الواقعي 

وكذا عموم البسیكولوجین، أن إدراك الصور یحدد تطورات الخیال، بحیث نرى الأشیاء أولا ثم 
هو من إدراك الصورأنوف الواقعي وعلماء النفس، یرون. فكل من الفیلس2»نتخیلها بعد ذلك

یلها، فنقوم بالأشیاء أولاً ثم حن نرىفنرات الخیال، صیرو یحدد درك الواقع ركب نعید تتخّ المُ
عاش،كذكریات من الواقع  لا نستطیع أن نبلغ حكم خیال خلاّق للغایة، إلا بالوفاء «حیث أننا المُ

دركة والصورة لحلمیة الأنماط العریقة المتأصلة في اللاوعي الإنساني، لأنه یرى أن الصورة المُ
المخلوقة هما لحظتان نفسیتان مختلفتان جداً، وأن كل ما نقوله عن الخیال المنتج یجب أن یُحال 

ي للأول إلى الإدراك والذاكرة، مبیّناً أن للخیال الخلاّق وظائف مغایرة للخیال الناسخ، حیث تنتم
د وتفرّد .3»وظیفة اللاواقعي، التي تعثر على قیم توحّ

إذا كان الواقع هو المنطلق الذي ینطلق منه الفیلسوف الواقعي وعالم، فإن باشلار یرى أن 
اللاواقعي الذي تنطلق منه النفس الإنسانیة أساس الصور المتخیلة، وبهذا یؤكد باشلار على 

ال، لیكون اللاواقع مفید من الناحیة النفسیة، لهذا نجد باشلار یربط بین الأولویة الأنطولوجیة للخی
الحیاة الخاصة للصور و الأنماط المثالیة، فالصور المتخیلة ما هي في حقیقة الأمر إلا تسامي 

Sublimation تمارسه النفس الإنسانیة، أكثر منها عملیة لإعادة تركیب الواقع، حیث أنه قد
لدینامیكیة الأكثر طبیعیة للنفسیة، ویظهر هذا في خروج الصور من العمق یكون التسامي، وا

1- Michel Mansuy :Gaston Bachelard et les éléments, Librairie José corti,1967,Page.317.
2- Gaston Bachelard :La terre et les rêveries de la volonté, Librairie José corti, 1984,14èmeréimpression
1988,page3.

.233فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، مرجع سبق ذكره، ص-3
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اصة في مفهوم  " الأنماط . یعتمد باشلار في تحلیله هذا على أعمال كارل یونغ خ1الإنساني
الموجودة في المنطقة المتواجدة بین الغرائز والدوافع اللاواعیة و الصور التي "*اللاواعیة الأولیة

إن الصور النموذجیة الأولى تكون قابعة  وكامنة في منطقة اللاوعي تنتقل إلى منطقة الوعي.
فتأتي العملیة الإبداعیة لتكشف عنها وتظهرها للعلن على سطح الوعي لتتجلى في صورة عمل 

الصورة هي شيء آخر، فإن لها وظیفة أكثر نشاطا، فإن «. لهذا یقول باشلار:فني خاصة الشعر
لها بلا شك معنى في الحیاة اللاواعیة، فإنها تدل على الأعماق الفطریة. ولكنها تحیا الافتقار 

اشلار في هذا إلى الصور الأدبیة وضرورة ربطها بالحیاة اللاواعیة، فاللاوعي یشیر ب.2»الإیجابي
لصور الإبداعیة الأدبیة.ینضب من اخزان لا

باشلار ومن خلال دراسته لعنصر التراب ركز على البعد الجمالي الباطني لهذه المادة، 
لیركز على مجموعة من العناصر الفلسفیة للصورة الأدبیة المتخیلة، متجاوزا بذلك جمال الأشكال

لیقسم عنصر التراب إلى مجموعة من الأبعاد الجمالیة:
المقاومة، یتمیز عنصر التراب بخلاف باقي العناصر الكوسمولوجیة بسمة جدلیة الصلب و -

المقاومة.
من صور الصلابة المقاومة إلى صور العجائن والصور الرطبة.-
صراعات العمل مع المواد الصلبة وتولد خیال الطاقة.-
جدلیة الخیال والإرادة.-
3الهوائي والأرضي، من مفهوم التحلیق إلى السقوط.تزواج البعد-

1 - Gaston Bachelard :La terre et les rêveries de la volonté, Page.4
الصور النمطیة الأولیة، بمعنى آخر، كل الصور من خلاله شرح یكارل یونجبناء مقترح من قبل العالم السویسري :الأولیةنظریة الأنماط *

هذه الأنماط عبارة عن تلك .والخرافاتوالأساطیرالأدیانالتي تقترن سویًا بدوافع عالمیة خاصة تنتمي إلى المرتبطة بالأحلام واللاوعي والأوهام 
سلوك بدائیة تكون في الجنس البشري .  وتعرف كذلك عل أنها للاوعي الجماعيالصور القدیمة المستقلة والتي بدورها تكون المكون الأساسي 

ا متشابهًا حیال الأم، كما أن للأم صورة للتصرف في المواقف التي تكون مشابهة لمواقف الإنسان ◌ً الأولى. ومن ذلك فإن الإنسان یسلك سلوكً
القدیمة.ه الصورة هي محصلة خبرات الأجیالأولیة كانت في الماضي وما تزال حتى الآن، وهذ

2- Gaston Bachelard :La terre et les rêveries de la volonté, P.76.
.98نظریة الجمالیة، مرجع سبق ذكره، صاشلار: مفاهیم السعید بوخلیط، غاستون ب-3
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المقاومة:التراب وصور - 2-4- 1
قواعد الخیال بشقیه المادي والحركي تكمن في الصور البدائیة التي یحتویها یرى باشلار أن 

التراب، صور الصلابة واللیونة، شكلان تتخذهما المادة الترابیة، وهما تبدعان كل الصور عنصر 
التي تولدها المادة الباطنیة للأشیاء، حیث أن الصلب والرطب، بمثابة الصفات الأولى، التي 

الصلابة التي ، هيفالمیزة الأولى التي یتمتع بها عنصر التراب. 1تحصل علیها مقاومة المادة
وبین الأشیاء، حیث أننا من من خلال هذه المقاومة، تتولد جدلیة بین المقاومةد المقاومة. تول

كما أن هذه المقاومة نقف على أسرار الطاقة الكامنة في العناصر الطبیعیة.-المقاومة- هاخلال
ل كما یعارض باشلار موقف بعض المشتغلین بالتحلیتكشف عن قوانا الدینامیكیة الكامنة فینا. 

النفسي، وسعیهم من أجل إرجاع قیم الحظر والرفض إلى مصدر إنساني، بحیث أن الطفل من 
خلال مراحل تكونه یتلقى الموانع من المحیط الأسري، ثم من المجتمع، وباشلار یرفض هذا 

الموقف كون التحلیل یؤدي إلى تأویل إنساني للرموز، وهذا ما یفقد الرموز البعد الخیالي، یقول 
یقدم التحلیل النفسي مسألة التأویل الاجتماعي، ثم ینسى میدانا كاملا «ر في هذا الصدد:باشلا

، فالمحرك الأول 2»من الأبحاث، تتعلق بحقل الخیال ذاته. فالنفسیة، یحفزها تعطش حقیقي للصور
، حیث تهدف الذات الإنسانیة إخضاع المادة لهذه الصور هو الخیال بنوعیه، المادي والحركي

، لهذا فنحن عندما نستحضر الصور وعدم الخضوعوالسیطرة علیها، ما یولد عند المادة المقاومة
حصر قوانا النفسیة في صور المادیة، سوف نكتشف أن المادة هي مرآة طاقتنا التي تعمل على 

. یمنحنا العمل الذي نمارسه على المادة بوعي و إرادة، فعندما تعمل الید على 3خیالیة مبهجة
لمادة، انطلاقا من الخیال، فهي تؤسس للشيء  نظاما جدیدا، وتضعه داخل انبثاق وجوده ا

دة، فإذا فالید التي تحلم مجردةً أو متسلّحةً بأداة، هي التي تقوم بالعدوان على الما.4الدینامیكي
بة واللیف، ونقاط فإن لمسة بسیطة تجعلنا نرى فیها الح«، تنحتها مثلاأمسكت بقطعة خشب ل

ة سیئة یجد أنه لا ماالضعف. فیعاكس  هو صلب الید، ویقاومها. وها هو الحرفيْ الذي یمتلك عدّ

1-Gaston Bachelard :La terre et les rêveries de la volonté, P.17.
2-Ibid. P20.
3 -Ibid. P23.
4 -Ibid. P25.
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لهذا یعتبر .1»یستطیع أن یغرس مسامیره في قطعة الخشب فیتمنى أن یكون هو نفسه مثقاباً 
ة للشيء الصلب، وهنا باشلار، العملیة التي نمارسها على المادة الصلبة توقظ فینا غریزة المقاوم

نظریة الخیال «نكون بین جدلیة الهجوم والمقاومة،  هجوم من ذواتنا على العالم المقاوم، لهذا فإن:
المادي وكذا الدینامیكي، علیها تناول الإنسان داخل عالم المواد فالصراع مع القوى یعتبر أكثر 

نسانیة على عالم الموالد، لا یخلو . إن العمل الذي تمارسه النفس الإ2»الصراعات فوریة وبداهة
من ممارسة أحلام الیقظة، فالمقاومة التي تبدیها المواد تهذب إرادة النفس الإنسانیة، وفي هذا یقول 

یقظة لعمل رائع، یفتح منظورات أي أحلامنعتقد بأننا أسسنا للتكلم عن أحلام فعالة «باشلار:
.  إن الاشتغال على 3»العظیمتان: الخیال والإرادةللإرادة. بعد أن توحدت الوظیفتان النفسیتان

هذا العمل مختلفة عن ولد حركیة لأفكار الواضحة وأحلام القوة، حیث تكون الأفكار في المادة، ی
.4كل الأفكار، وتهدف الأفكار ذات بعد إنساني واعي مزوج بوعي بالبراعة والتفرد الإنساني

إن المقاومة التي تبدیها المادة، تولد عند العامل أو المشتغل على هذه المادة انفعالا، ورغبة 
في السیطرة علیها مصحوبة بغضب، حیث أن الصانع یستفز المادة،قد یشتمها وینتصر علیها، بل 

وخاصة قد یسخر ویضحك من هذه المادة المقاومة، لأن الغضب في النهایة هو ملهم للعمل الفني 
.5الأدبي، وهذا ما یسمى بسیكولوجیا الغضب

، فهو إما تعبیر عن قوة یتمیز بطبیعة مزدوجةوالمقاومةخیال الصلابةلهذا یمكننا القول أن 
ما بلورة لحالة من اودعم وم ٕ على أثر توقف لدفعه أو تحطم لانطلاقه. لمقاومة والرفضساعدة، وا

یالیة تضفي ر بموقف معین بقدر ما یتعلق بحركة أو طاقة خوفي كلتا الحالتین، لا یتعلق الأم
. 6على المحیطیاطابعاً تحریكیّ 

.235صمرجع سبق ذكره،فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،-1
2- Gaston Bachelard :La terre et les rêveries de la volonté. P39.
3 - Ibid. P50.

.101سعید بوخلیط، غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالیة، مرجع سبق ذكره، ص-4
5- Gaston Bachelard :La terre et les rêveries de la volonté. P60.

.239مرجع سبق ذكره، صباشلار،فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون -6
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العجائن كصور ترابیة:- 2-4- 2
بعدما قدم لنا باشلار صور عن الخیال الحركي في صور المقاومة عند المواد وعلاقتها 

الصلابة للتراب، صور العجائن أو بجدلیة الذات الحالمة، هاهو یقدم لنا صور مغایرة عن صور 
. فصور 1یقدم باشلار صور العجائن، كأحلام وسطى تجمع بین الصلابة واللیونةالصور الرخاوة.

العجائن صور سبق لباشلار أن أشار إلیها في كتابه" الماء والأحلام" ، انطلاقا من لعبة القوالب 
ها، وهنا تكون الأحلام وسیطا بین الماء والنماذج، نماذج تكتسیها المادة من خلال تشكیلاتنا ل
صراعات الماء والأرض، أو زواج الماء «والأرض، استنادا لجدلیة التنافر والتعاون، لهذا فإن:

وبالأرض ثم التبادلات اللانهائیة بین مازوشیة وسادیة هذین العنصرین، توفر وثائق لا نهائیة 
.2»والدینامیكةبالنسبة لتحلیل نفسي للصور المادیة 

بفضل یك الإمكانیات الخیالیة وظیفة الصورة التحریكیة في قدرتها على تحر رباشلایحدد 
یاة خیالیة خصبة،  الوصول إلى حالتي تتمیز بها العجائن من أجل الصلابة والمرونة صفتي 

مشاعر الرقة والحنان، والصلابة، التي نجرّبها أو نحس بها خلال حرك فینافالمرونة ـ مثلاً ـ ت
بز، یسهل تصورها في هیئة صیرورة العجین إن : «ة وتطورها. وفي هذا یقول باشلارعملیة الخَ

عملیة الخبز تبدو لنا هكذا، كصیرورة كبرى للمادة، صیرورة تنطلق من الشحوب إلى الحالة 
. 3»الرغیفالذهبیة، ومن العجینة إلى قشرة 

یقدم لنا باشلار ومن خلال أحلام الیقظة، وبتوظیف صورتي اللیونة والصلابة، في نموذج 
Le cogito، كوجیتو مغایر عن الكوجیتو الدیكارتي، كوجیتو یعرف ب كوجیتو العاجنالعجین

pétrisseur خلالها ، كوجیتو یمارسه العاجن على عجینته، وفق تأملات حالمة یحي فینا ومن
. أحلام یمارسها العاجن أمام عجینته بدون إغفال 4فضائل الإبداع، ما تجعلنا نحیا أحلاما طبیعیة

تأتي النار قصد المساهمة في تشیید مادة، سبق أن «من خلال عملیة الطهو لهذا:عنصر النار
حظة الطهي، ضمت أحلاما أولیة للأرض والماء. مع النار یسعى الزمان، كي یمیز المادة بقوة. ل

.239مرجع سبق ذكره، صفوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،-1
2- Gaston Bachelard :La terre et les rêveries de la volonté. P.75.
3-Ibid. P78.

.103صالنظریة الجمالیة، مرجع سبق ذكره،د بوخلیط، غاستون باشلار: مفاهیمسعی-4
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بز بإثارة بالإضافة.1»إحدى أكثر الأزمنة تفصیلا یتم الإحساس بها بدقة إلى ذلك تقوم عملیة الخَ
مجموعة متنوعة من الصور التي تربط بین الخباز وبین نار الفرن، فهذه النار، بدلاً من أن تُفزع 

باشلار ومن خلال صور .2الخباز وتدفعه إلى التقهقر، تحفّزه وتثیره وتلهب حماسه وتشعل حمیته
العجائن وأحلام الیقظة یستحضر العناصر السابقة الماء والنار لیكون الهواء المجال التحریكي 
للأحلام الیقظة. باشلار وبالرغم من تقدیمه لصور العجائن والموقد، لا یغفل الممارسة الحلمیة 

ألیس داخل المطبخ، نحلم أفضل بفن التذوق. ینبني الخیال «حتى داخل المطبخ، ویقول في هذا 
الطبخي أساسا على الاهتمام بمسألة الكثافة، وذلك بتكثیف مرق التوابل ثم خلط الدقیق والزبدة 

إن المواد الغذائیة تنمي .3»والسكر. في المطبخ كذلكن یتحقق انصهار للمادیة الفیاضة واللذیذة
خل المطبخ تتجلي هذه الصور للتعانق مع أحلامنا، فالخبز في مرحلته فینا قیم الحلیمة، فنحن دا

، والعجین خلال مرحلة اختماره یجمع بین یقظة الانتفاخ والعجینم، یتأرجح بین أحلاالعجینیة
الماء والهواء والنار، لهذا فالعناصر الأربعة تلهب فینا مجموعة من الأحلام الكبرى خاصة عند 

لهذا فالعامل المتحمس، الغني بكل قیم الحلم الدینامیكیة، یعیش كذلك «هي:الذات المشتغلة بالط
، فالطاهي وهو أمام عجینته 4»الزمان الدینامیكي للطهي، ویجز إرادیا وبهمة مصیر العجین

یعایش مجموعة من أحلام الیقظة الإرادیة التي تبثها العجائن فیه.
ومن بین الصور التي یقدمها للصلابة والمقاومة، نجد صور مهنة الحدادة، صور یحاول 

باشلار من خلالها تمثل البعد الجمالي الإبداعي لممكنات الصلة الموجودة بیت الحدید والسندان، 
أ وهذا من خلال تلك النغمات التي تصدرها المطرقة، فالحداد لما یدق بمطرقته على السندان، یبد

فیجعل المطرقة تتراقص وتغني نشاطه الیومي العادي بتلك التوقیعات المتعاقبة لقوته العمیقة.
ن كان الصوت حتى قبل أن ترتفع، فالمطرقة في نظر باشلار من أجمل كلمات اللغة الفرنسیة ٕ ، وا

مها . باشلار ومن خلال هذه الصور التي یقد5التي تصدره أصم، إلا أن لها رنین لا ینتهي أبدا
عن مفهوم الصلابة، یحاول توضیح أن القوة الممارسة على المواد، تمثل قوة مبدعة وخالقة لصور 

1- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P.85.
.239مرجع سبق ذكره، فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،-2

3- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P.85.
4- Ibid, p. 93.
5-Ibid, p138-139.
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إن الجانب الجمالي في مهنة الحدادة، یتمثل في تلك جمالیة یحققها الإنسان في هذا الوجود.
فوق الأشكال والألوان والحركات التي یتشكل من خلالها معدن الحدید وهو یقاوم قوة المطرقة

نرسم في اللائحة الأدبیة بأسماء، ونصور بأوصاف. اللوحة الأدبیة «:، یقول باشلارالسندان
مختزلة جدا مقارنة مع تلك التي للرسام. لیس لها إلا كلمات مضیئة جدا وبعض الرنات من أجل 

ات والأصوات. ولكن هذا بشكل دقیق، فإن تقییمات باطنیة تبرز توضیحترجمة كل سلسلة الألوان
اللائحة الأدبیة للحداد، تضاعفها دراما مادیة «. لیضیف بعد ذلك عن اللائحة الأدبیة:1»أدبیة

لوحدة جلیة للعمل، عندما نسند إلیها كل العصور فإننا نفهم القوة الإرادیة لهذه اللائحة الأدبیة: 
إن الحداد وهو یتعامل مع معدن الحدید .2»تعد احد أكبر أحلام یقظة الإرادةالحدادة في الأدب 

من خلال مطرقته وسندانه، یمارس حلم یقظة وصور خیالیة جمالیة من خلال جمع العناصر 
الأخرى من نار وماء وهواء.

ر وانفتاح العناصعمق إلى التسللعند باشلار، بمثابةالتعامل الیدوي الیومي مع المادة یعتبر 
كان الأمر متعلقاً بالذات الحالمة أم ، سواء لذي لا ینضب من الصورهذا الخزان اللخیال على

المستویین: مستوى الباطن ومستوى «حركة النغم أو الإیقاع الذي یربط بین ف،لهذاالحلم.بموضوع 
الظاهر، فیبعث في نفوسنا: تارة أحاسیس التقوقع والاستبطان، وتارة أخرى مشاعر التألق 

ن الأحاسیس ا ٕ ر ضروباً من الحیلة والمهارة في مواجهة المقاومة العنیدة والظهور. وا لأولى تفجّ
والخفیة للمادة، أما الأخیرة فتبلور نوازع القوة التي تتطلبها المقاومة الصریحة والمباشرة لبعض 

لهذا فالمواد في شتى تشكلاتها وتنوعها، تعمل على إثراء حلم الیقظة بصور .3»الطبیعیةالعناصر
اوح فیها العناصر الأربعة ( النار، الماء، الهواء ، التراب) بین القوة والمرونة، وبین خیالیة تتر 

الظهور والتخفي.
بعد ما عرض لنا باشلار صورة الحدیدة والمقاومة، یواصل لیعرض علینا صور أخرى من 

الصلابة وحلم الیقظة في الحجر والبلور.
الصخر والبلور وحلم الیقظة: - 2-4- 3

1- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P.155.
2- Ibid, p156.

.237لخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، مرجع سبق ذكره، صافوزي الشعیبي،-3
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نماذج عن هذه الصور، ممثلة في إطار عرض نماذج للصور المادیة، یواصل باشلار تقدیم 
لصخور والبلور أو ما یسمیهم الحلم الصخري و الحلم البلوري. یرى باشلار أن هذه في صور ا

الصور تفسر الكون والإنسان على حد سواء، وهي تفید في دراسة صور الحیاة المعدنیة والنباتیة 
كما أن هذه الصور نستشف من خلالها أشكالا بسیطة وصورا ترتسم للحالم في واء. على حد س

یقظته، فمثلا الشخص الحالم بالسحاب یرى في السماء الغائمة صخورا مجتمع، وبهذا یكون الحالم 
قد نقل صورا أرضیة ترابیة إلى السماء لیزواج بین الخیالین أرضي وسمائي هوائي تحریكي، حیث 

حالم بأنه ومن خلال حوار الصخور والسحاب، تقلد السماء الأرض، ذلك أن الصخرة یبدو لل«
. یرى باشلار أن الصخرة هي رمز لحلم الصلابة والمقاومة، 1»والسحابة تكمل إحداهما الأخرى

فالصخرة هي صورة أولیة وكائن لهذا یعتبر الأدب أكثر الفنون ملاءمة للتعبیر عن هذا الحلم، 
.2، تمكنا من معایشة الواقع في كل أعماقهفعالأدبي حیوي 

الوعرة الملیئة بالمرتفعات والمنحدرات، بتواجدها في الأراضي، ورالصخباشلار أن ى یر 
والرهبة والانزعاج. وفي هذا یشیر الخوففي نفوسنا أحاسیس، حیث أنها تبثقوى ضغطتعتبر 

التي تمثل حسب رأیه أنموذج للصراع بین واقعي ضد ما Sisypheباشلار إلى أسطورة سیزیف
هو واقعي. فالأسطورة تحتوى على جانب دینامیكي بتوظیف الأدب لهذه الأسطورة، لهذا یرى 

إن الأدب المتأمل یسيء «باشلار ضرورة التأمل في هذه الأسطورة بعین اللاعقل، یقول في هذا:
دون أن یشارك الصور حیاتها بفعالیة. هكذا تصبح للأدب المتخیل. یؤول الخاصیة الإنسانیة، 

ولفهم حركیة .3»صخرة سیزیف مجرد كلمة تشیر إلى قدر أعمى. قضاء إنسان، لا یرى أبدا عدوه
هذه الأسطورة یتوجب علینا استحضار البعد الحلمي فیها.

ع باقي بحدیث باشلار عن جمالیات صور المقاومة والصلابة عند الصخور و علاقتها م
العناصر، یقودنا بعد ذلك إلى الحدیث عن جمالیات المعادن الأخرى، لیؤسس لحقل جمالي خاص 
بالتأملات المادیة، لكن هذه التأملات لم تجد حركیتها في الأدب المعاصر، بل ظلت تركن للكمون 

وع من یظهر لنا بأن الصور المعدنیة أصابها ن«والسكون، و هذا ما عبر عنه باشلار بقوله:

1- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P185.
2- Ibid, P191.
3- Ibid, p193.
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والتي ولدت من خلال ،القصور، بین صفحات الأدب المعاصر. فباستثناء بعض الصور الجمیلة
وكذا هلوسات إیقاعیة لنحاس یتم طرقه، یظهر بأن المعدن لا یتكلم أبدا مع الخیال ،مسرات الحداد

فبالرغم . 1»المعاصر، ولا شيء یذكر حول الرصاص في حقبة تتمیز بكثافة المیول الرصاصیة
من المعادن كانت حاضرة في خیال القدامى، إلا أن هذا العصر فقدت فیه المعادن حضورها في 

الحقل الخیالي، فالممارسة القدیمة ومن خلال الخیمیاء* استحضرت البعد الجمالي المصاحبة 
.2لإنتاج المعادن، وهذا قصد الإحاطة بممكناتها الجمالیة

الصلابة والمقاومة، فإنه من غیر الممكن تجاهل الحلم البلوري إذا كان الصخر رمز لحلم 
البلورات فشتى أنماط الخیال.ة، فهي أجسام صلبة كذلك، ومن خلالها نلمس والأحجار الكریم

ن البلور ومن خلال مراحل تكونه الأرضي، لأالعنصرمن خلالها تجاوز نأحلاماً لدینا طور ت
بین تجمعفالبلورة . ، لیشكل مرآة صافیةض وهواء ونارمعظم العناصر من ماء وأر یجمع بین 

ضیاء الشمس الساطعة وبین صلابة الماس، أما بریق الماس فیصل الحلم البلّوري بأحلام النجوم، 
لنجد أن .3لأن الأحجار النفسیة هي نجوم الأرض، كما أن النجوم هي أحجار السماء النفسیة

سنشاهد في «:، یقول باشلارالبلورات تتأرجح بین صور الخیال الهوائي ، وصر الخیال الأرضي
تآلف عجیب تجمع صور الأرض المعیقة، ثم صور السماء المرصعة بالنجوم، وسنقف على 

ا فإذا كانت السماء تزینه.4»الوحدة المدهشة لحلم الیقظة المزخرف بالنجوم وحلم الیقظة البلوري
النجوم، فإن الأحجار الكریمة نجوم ترصع الأرض. وترتكز هذه البلورات والأحجار الكریمة على

الدافعیة التي تشكل الأحلام الإنسانیة و القوى الكونیة المختلفة.

1- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P235.

وعلي الرغم أن الفلسفيوالتحلیل والطبوعلم المعادنوعلم الرموزوالفنوالفلكوالفیزیاءالكیمیاءهي ممارسة قدیمة ترتبط بعلوم :الخیمیاء*
تلجأ .الحدیثة قبل تطویر مبدأ الأسلوب العلميالكیمیاءالعلوم لم تكن تمارس بطریقة علمیة كما تعرف الیوم إلا أن الخیمیاء تعتبر أصل هذه

علیل الظواهر، وكثیراً ما لجأ الخیمیائیون إلى تفسیر الظواهر الطبیعیة غیر المعروفة لدیهم على أنها ظواهر الخیمیاء إلى الرؤیة الوجدانیة في ت
.بالسحرالخیمیاء كثیرا خارقة، وترتبط 

.107ص، مرجع سبق ذكره،النظریة الجمالیةسعید بوخلیط، غاستون باشلار: مفاهیم -2
.242فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، مرجع سبق ذكره، ص-3

4 - Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P290.
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یواصل باشلار عرض نماذجه عن الصور الحلمیة للصلابة وعلاقتها بالعناصر الطبیعیة لیقدم 
علاقتها بعنصر الماء، فإذا كانت البلورات ناتجة عن تفاعلات الماء، فبعد هذا لنا صورة البلورة و 

التشكل نعثر على صورة أخرى، صورة یمتزج فیها السماوي بالأرضي من خلال الندى، عنصر 
«الماء النازل من السماء، فعنصر الماء یساهم وبشكل كبیر في بناء أحلام یقظة بلوریة حیث أن:

، والذي ینبت أحجاره الكریمة في الحدیقة كثیرة هي صور الندى البلوري بالنسبة للأدب المعاصر
ماء خلال اللیل على ، ینزل الندى من الس1»صباحا، لكنها صور جامدة في أغلب الأحیان

ینحدر الندى من السماء، ویعطي ماء سماویا. لكن ماذا «:، یقول باشلارینتج ماءالحدائق، ف
عن النفس المعاصرة؟ إنه مجاز أخلاقي. لكن لفهم -یتساءل باشلار- صطلح سماويیعني م

، باشلار 2»، من الضروري استحضار البعد المادي لصفة السماويالندي السماوي في كنهه
واء، إلا أنه یلح الجانب الحركي، ممثلا في عنصر الهوبالرغم من تقدیمه لعنصر السماوي یتمیز ب

یقدم لنا باشلار مثالا عن تزاوج عنصر هذا البعد في الحلم البلوري.على ضرورة استحضار 
الهواء بالبلورة، مثال عن الیاقوت الأزرق داخل علبة الجواهر، فبمجرد فتح الصندوق یحلق الخیال 

وكذلك تحظى . 3كأن السماء امتصت زرقتها من زرقة هذا البلورالهوائي صوب زرقة السماء،
اعمة مثل ت خارقة أخرى، فهي صافیة شفافة مثل ماء الینبوع، ملساء نالجواهر والحلي بقدرا

عن رغبة في التألق والظهور، والزهوِّ و مستوى الذات الحالمة، أنها تعبر عن«كما. رالحری
نا إلى مرآة النظر المتباهیة وعین الفتنة الزاهیة. إن الماس ینظر إلینا فعلاً،  والخیلاء، إذ أنها تردّ

حاسیس الشهوة والطمع وحب المشاركة في بریقه وفي جماله السرمدي. أما اللؤلؤة فماء ویثیر فینا أ
مقطر وندى الصباح البلوري الذي أودع جواهر السماویة بین أیدي أزهار الحدیقة، وفجر صبوح 

ومن بین الإضافات التي تقدمها البلورة لنا، فهم .4».منعش یحقق للإنسان السعادة والفرحة والنعیم
المادة الصلبة، فالنور المنبعث من البلورة نفهم من خلال ذكاء المادة، فتصبح الأفكار حالمة، 

1 - Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P295.
2 -Ibid, P296.
3 -Ibid, P 305.

.243فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، مرجع سبق ذكره، ص-4
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وعنده یصبح الحلم قادر على صیاغة التجریدات، من خلال تجرید اللون من المادة ولیحتفظ على 
.1النقاء والصفاء

اشلار باقة من الصور الترابیة لأحلام المقاومة والصلبة في صور المادة من بعدما قدم لنا ب
، كحلم یقظة هوائي متسامي من مادة في طراوته، لیختم بالبلورخلال المعادن من حدید، وصور ال

. هاو یقدم لنا صور عن أحلام خلال تجرید المادة من مادیته والإبقاء على ما تبثه فینا من صفاء
، لیمیزها عن أحلام الیقظة الأخرى في تشكلات التراب.یقظة الراحة

1 - Gaston Bachelard : La terre et les rêveries de la volonté. P306-307.
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التراب وأحلام یقظة الراحة:- 2-4- 4
الهدوء تجسید لرغبة النفس وبحثها عن"التراب وأحلام یقظة الراحة" كتاب باشلار یعتبر 

من مأوى والراحة، النفس التي أرهقها الوجود، فالموجود كائن قلق، لهذا یتوق دائما للبحث عن 
نفسیة الالتفاف على الذات ورفض الانسلاخ محكومة ب، أحاسیس والراحةالاندماج والاستقرارأجل 

واجیة عنها لما في ذلك من مشقة على النفس وجهد وعسر. إلا أنه، مع ذلك، لا یمكننا، بسبب ازد
الصور الخیالیة، أن نفصل رغبة الأعماق عن إرادة النفاذ. وعلى هذا النحو، یسهل تخیل هذا 

الغوص إلى لب الوجود على أنه نوع من اغتصاب أسراره. وبهذه الازدواجیة، تستطیع الأحلام أن 
تعبر على السواء، عن رغبة قویة في الراحة وعن تطلع عارم إلى المعرفة.

كولوجیا نواة المشاعر الحمیمة والتي تعد أساس سید الأربعة التي تشكل بعاأباشلاریقدم لنا 
على التوالي:الأعماق ویسمیها الكاتب 

.بُعد الإلغاء أو الرفضـ
ـ البعد الجدلي.

ـ بعد الذهول والدهشة.
.1ـ بعد الكثافة المادیة

تقدیم صور عن نموذج آخر من باشلار ومن خلا كتابه ( التراب وأحلام الراحة) یحاول 
من الأحلام، وهي أحلام الأعماق، أحلام تعبر عن سیكولوجیة العمق عند الذات الإنسانیة الحالمة
خلال علاقتها بالمادة الصلبة وبالأرض، فالأرض بالرغم من كونها عنصر مقاوم، فهي كذلك 

، وهذا هو كعنصر تتجلى من خلاله مظاهر الإیواء والاحتماءتمثل الأبعاد الشاعریة والحمیمیة
الأول" الأرض الجانب الأمومي في الأرض، فهي رمز الحمایة. إذا كان باشلار ومن خلال كتابه 

بسیكولوجیة الضد باشلار بأحلام الصلابة والمقاومة، أو ما سماه الإرادة"الإحاطة یقظة وأحلام
لیقدم لنا في كتابه الثاني " الأرض وأحلام یقظة الراحة" البعد الآخر الممثلة في العناصر الأربعة، 

للأرض، البعد الشاعري وما تقدمه الأرض من مظاهر الترحاب والاحتضان، مظاهر نجدها 
مختزلة في و الاستراحة ثم التجذر، حیث نجدها تتجسد في فضاءات مختلفة مثل: البیت، المغارة، 

.67ي الكردي، دراسات في الفكر الفلسفي المعاصر، مرجع سبق ذكره، صمحمد عل-1
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مظاهر توحي لنا بمشاعر العودة إلى بطن الأم حیث الأمان، ویكون الكهف، المتاهة، وكل هذه ال
. 1اللاوعي هو الحاكم والمرشد

في الكتاب السابق ونحن ندرسهكذا، «یقول باشلار عن هذه الضدیة التي تحملها الأرض:
بسیكولوجیة الضد، قمنا باختیار صور العمق. لكن هاته الصور، لیست عدوانیة بل لها أیضا 

باشلار . 2»افد الترحیب والاستضافة، بمعنى دینامیكیة كاملة من الجاذبیة والإثارة والاستدعاءرو 
بعرضه لصور الراحة والطمأنینة، نوع آخر من الخیال متعلق بالمادة الصلبة، وهو خیال الأعماق، 

تمارسه الذات خیال .خیال یحاول من خلاله الوقوف على الأبعاد الجمالیة الكامنة في هذا الوجود
الحاملة من خلال أحلام الیقظة، لتكشف عن تلك العلاقات الحمیمیة التي تحكم الذات مع عنصر 

.لمة عن موضوع الحلمصعب فصل الذات الحاالتراب، الذي یعتبر موضوع الحلم. لهذا من ال
رفة یرفض باشلار الموقف التقلیدي لعلم النفس الكلاسیكي، الذي یرى أن صور المادة هي مع
حسیة منقولة، فعلم النفس یكتفي بظاهر المادة في حین یغفل المستوى العمیق للمادة، هذا 

المستوى الذي یعتبر خزان صور شاعریة، صور تستبطنها أحلام الیقظة. فالمادة هي التي تثیر 
ن لم تتما«وتقولبها، یقول باشلار:فینا هذه الصور وتحرك غرائزنا ٕ ثل سندرك بأن هاته الصور، وا

شكلا فهي على الأقل متوحدة الخواص، ترشدنا بالحركة ذاتها نحو منابع الاستراحة، مثلا یشیر 
. فهذه الصور لا 3»المنزل، البطن والمغارة إلى نفس الدلالة الكبیرة التي تتضمنها العودة إلى الأم

دة بالنسبة للذات تكون واقعیة بقدر ما تلعب الذات الحلمة في استحضارها من اللاواقع، فظاهر الما
قلق ومضطرب، لذا تتجه نحو الأعماق لتنشد الراحة. فعملیة الاختراق التي تمارسها الحالمة، 

الذات الحلمیة على البنیة الكوسمولوجیة للأرض، لتؤسس لمجموعة من صور الراحة مشكلة في 
ظة الراحة.البیت، المغارة، الكهف. لهذا یقدم لنا باشلار هذه الصور كتجلیات للأحلام یق

أحلام الراحة:البیت و - 2-4- 5

.113سعید بوخلیط، غاستون باشلار: مفاهیم النظریة الجمالیة، مرجع سبق ذكره، ص -1
2 - Gaston Bachelard : La terre et les rêveries du repos, josé corti, 1984, 15ème réimpression 1988, Page2.
3 -Ibid, P6.



.لخیال الحركي وأحلام الیقظة: االرابعالفصل 

- 116 -

یقدم باشلار صور عن أحلام الراحة وخیال الأعماق في صورة المنزل، لیقارب من خلالها 
فالبیت هو ركننا في العالم، كوننا الأول، كون حقیقي بكل ما جمالیة الجانب الحمیمي للأرض. 

المكان الأول الذي نتعلم فیه معاني الحمیمیة، وفیه یعتبر منزل الولادة، . كما 1للكلمة من معنى
تشكلت أحلامنا الأولى، فهو یشدنا إلیه دائما باستحضار تلك الصور الأولى للأیام الطفولة، یقول 

حینما تكتسحني الأحلام، أشد الرحیل إلى منزلي في شامبانیا، أو منازل أخرى، حیث «باشلار:
هو الجذور العمیقة التي تجذب الإنسان إلى موطن الصبا. كما فالبیت . 2»تتكاثف ألغاز السعادة

أن البیت الذي یقصده باشلار، هو البیت الریفي، فالبیت في المدینة یفقدك الرغبة بالحلم، یقول 
أعجز عن الحلم في باریس، داخل هذا المكعب الهندسي والجوف الإسمنتي. حجرة ذات «باشلار:

. إن أهم خدمة یقدمها بیت الطفولة، هي الاستجابة 3»باعث الحلميأجنحة حدیدیة، تقاوم كثیرا ال
. یركز باشلار على البیت الریفي لتلك الرغبات اللاواعیة، رغبات أشد عمق في الذات الحالمة

یقدم عوض البیت الإسمنتي، البیت الریفي المصنوع من التراب، یرمز إلى جذور الإنسان بالأرض
لهذا نجد جر الإنسان وحجره.لروابط جلیة؛ إنه التراب الذي أصبح حالمنزل مع التراب نموذجاً 

. كما لم یهتم بالبناءات العصریة المبنیة بالمواد المعالجة إلا بالعادات الترابیة فعلاً لا یهتم باشلار 
، حیث یشعر  كالإسمنت، بما یعكس صلة التراب بالبیت ودلالات الحمیمیة المتأصلة والحامیة بآنٍ

لراحة مثل حلزون في قوقعته، وحیث یعطي المسكن المغروز جیداً في التربة الذكریات المرء با
القدیمة، نصف النائمة، والتي تشكل نوعاً من اللاوعي الجماعي. هذا المسكن المحلوم به، نحتمي 
به فطریاً في الأزمنة الماضیة العصیبة، والذي نكبر فیه متخیلین الاستقرار في منزل یصمد أمام 

عواصف، ویوصد أمام الآخرین ومحصن في الكون ومن الكون في آن، وكأننا هنا مع بدیل عن ال
البیت عند باشلار، لم یعد ذلك .4حمایة الأم، حیث یشعر الإنسان بأنه عار، والمنزل هو درعه

الشكل الهندسي، والمواد الخامة المركب منها، بل أصبح ینطوي على أبعاد فلسفیة مربوطة بوعي، 
فالبیت یحمینا، فلا یمكننا «عي بالحمایة ضد كل خطر، الحمایة ضد الحر والبرد، والمطر،الو 

،1984، والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیةالجامعیة للدراسات والنشرترجمة غالب هلسا، المؤسسة المكان،تاجمالیغاستون باشلار، - 1
.36ص

2- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries du repos, page96.
3 - Ibid, page96.

.247-246فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، مرجع سبق ذكره، ص-4
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لا ینظر باشلار إلى البیت على أنه . 1»كتابة تاریخ للاوعي الإنساني بغیر تدوین لتاریخ البیت
مجرد شكل هندسي نعیش فیه، بل هو جسد وروح، وهو عالم الإنسان الأول، بیت یمدنا بالأمومة 

فالذات لهذا فالبیت والأم یشتركان في فعل الحمایة والأمان، فكلاهما مصدر حمیمیة.والدفء، 
الهندسیة للبیت في حلم یقظتها، الحالمة بصور البیت المولدي أو الطفولي، تستحضر الأبعاد

فمع القبو كأصل والعش في «حیث یصبح كل موضع من البیت صورة لحلم الیقظة الخاص بها،
السقف، فإن البیت الكامل حلمیا، هو احد الرسوم العمودیة للنفسیة الإنسانیة...، یمثل السقف رأس 

. فالبیت ببعدیه السقفي العلوي 2»يالحلم وكذا الوظائف الواعیة. بینما یحیل القبو على اللاوع
والقبو السلفي، یشكل ثنائیة الوعي واللاوعي، ونحن نحلم بالسقف نمارس حلم الیقظة الحركي 
المتسامي، من خلال رأسیة السقف، والقبو هو منطقة اللاوعي، منطقة یتجه فیها الحلم نحو 

الأعماق.
لة استرخاء قصوى، ننخرط في الدفء یعتبر حلم الیقظة بالیت الذي ولدنا ونحن في حا

الأصلي، فالبیت یعتبر فردوسنا المادي، المناخ الذي یستطیع الإنسان أن یعیش فیه ویمارس 
البیت بجمیع زوایاه وأركانه من علیة وبهو وقبو وحتى موقد، تستفز الإنسان على .3أحلامه

اعیة وفي القبو غیر واعیة، وهنا ممارسة أحلام یقظته، لهذا تكون الممارسة الحلمیة في العلیة و 
یوظف الصورة المزدوجة للقبو وعلیة البیت لتحلیل المخاوف التي تقطن البیت. نجد كارل یونغ

الإنسان الحدیث یبحث عن الروح " نجد مقارنة ستعملها لیوضح أمل الإنسان الواعي «ففي كتابه 
الصورة التي یرسمها هي التالیة:بأن یقضي على تماسك العقد النفسیة بعدم مواجهتها. إن 

" الوعي هنا یسلك كرجل سمع صوتا مریبا في القبو فأسرع إلى العلیة، وحین لم یجد لصوصا فیها 
قدر أن ما سمعه هو مجرد وهم. في حقیقة الأمر أن هذا الرجل الحذر لم یجرؤ على المجازفة 

ن، هي علاقة حمیمیة وطیدة تهب . فالعلاقة المتینة التي تربط البیت بالإنسا4»بدخول القبو
مجموعة من الصور التي تعطي للإنسانیة براهین أو أوهام التوازن. كما یقدم لنا البیت صور أخر 
مثل صور الثعبان والمتاهة وكل هذه الصور تربط بالاضطراب والخوف، مثل ما یبثه فینا القبو. 

1- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries du repos, page115.
2 -Ibid, page104.

.39غاستون باشلار، جمالیات المكان، مصدر سبق ذكره، ص-3
.46غاستون باشلار، جمالیات المكان، مصدر سابق، ص-4
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فر كذلك الأمان والدفء، فالعش في حین نجد صور البیت البسیط، حیث یذكرنا بالعش الذي یو 
موطن الطائر وهو مأوى الأحبة وملتقى الود والألفة، كما یرمز العش للوفاء وهو باعث الذكرى 

والحنین إلى الماضي. البیت هو الركن المصون مثله مثل العش، حیث تنال السعادة أكبر تركیز. 
جیب الذي یمثله تفجر الحیاة من كما نجد هذه الصور في القواقع فهي صورة للمخبأ الغامض الع

الصخور والذي یجعل من حادث الظهور طلعة قدسیة. القوقعة هي تبلور حیاة الأجسام المصغرة 
التي تنبثق منها المخلوقات الهائلة. كما تعتبر القواقع مسكن الجینات وخزان الخیالات والأحلام 

لخیال تجربة الاحتواء، بكل تفاصیل المتناهیة وسجن تنفك منه نوازع الحریة. فالقواقع تجعل ا
.1الدقیقةالحمایة الأمان و 

من خلال العرض الذي یقدمه لمختلف الصور الحلمیة لأحلام الیقظة وعلاقتها بالمادة الترابیة 
في تحلیل الصور وتشكلاته، لا ینفك أن یعود إلى توظیف العقد الأسطوریة، لیوظف عقدة یونس

مادة.المتجهة نحو أعماق ال

عقدة یونس وأحلام الیقظة:- 2-4- 6
إلى حد بعید بإمكانیات الخیال اللامتناهیة، "Le complexe de Jonesعقدة یونس" ترتبط 

لأنها إذ تبلور أكبر قدر من السذاجة الممكنة تعد أعظم مورد للقصص الخرافیة والروایات 

.131المصدر نفسه، ص-1
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تلتقي فیها معظم الرموز المتصلة بلذة البلع وتصوراته الخیالیة، وهي على وجه التخصیص، بؤرة 
وتتجه عقدة یونس إلى أعماق وتتولد منها جلّ الحكایات العجیبة التي تثیرها هذه التصورات.

سنحاول أن نجد في صورة یونس داخل بطن الحوت، بعض العناصر «المادة، یقول باشلار:
ر عقدة یونس رمز لبطن الأم مكمن الحنان كما تعتب.1»الحلمیة المختلطة بالصور الواضحة

والحمایة، فالبطن یحیط بیونس، كذلك بطن الأم یحیط ویلف الجنین، هذه الإحاطة هي  منبع 
الحرارة والحمایة.

نها ، حیثالنهار واللیلتقدم لنا عقدة یونس ثنائیة لصورتي ٕ تصبح صوراً داخلیة حمیمة، وا
ها على الإقناع: إذ أنها تبقى في الظاهر وسیلة من وسائل لتجد في هذا الطابع الحمیم قدرت

الاتصال المعلن، بینما الاتصال الباطني أرسخ وأعظم قیمة. إن عقدة یونس وبیت الأحلام 
والكهف الخیالي تعد من النماذج التي لا تحتاج إلى تجارب فعلیة لتؤثر على النفوس ـ فاللیل 

.2ضمنا إلى صدره الحنونیغمرنا بسحره وظلام المغارة والكهف ی
إضافة إلى ذلك فإن هذه الصور التي تمثل لنا الأغوار والظلام كقوى من قوى العطف والود 
والحنان ـ لاشك ـ تذكرنا بوجه آخر من وجوه الموت، بالوجه الرقیق الحنون الذي ینم عن الراحة 

في أعماقه السحیقة ضیاء الأبدیة، إذ أن الموت هو رمز السعادة الأزلیة وسر عظیم یتلألأ
النشور. إن الخروج من البطن ـ كما یقول باشلار ـ هو المیلاد، كما الخروج من التابوت هو البعث 

.3أو المیلاد الثاني
طیر القدیمة التي استلهما بقراءاته المتعددة لصور العناصر الطبیعة، یستلهم من الأساباشلار 

لافونتان وأندریه باي ولویس لیماري وفیكتور هوغو ومارشان جیراردو وأرمان ملفیل و «من عند
تّاب، كي یؤكد على مدى عمومیة عقدة یونس، التي تشكل خوف  دوغریم... إلخ وعدد كبیر من الكُ
كمالاً لصورة البیت ـ المأوى، وحلماً بالحیاة لذاتها في قلب وجود هذه الحیاة (في  ٕ ورغبة الابتلاع وا

ر في ه4»البطن) شكالیات . ویكرّ ٕ ذا السیاق نقده التحلیل النفسي، الذي یربط بین صورة الابتلاع وا
، بینما یمكن تسمیته، بالصورة  الهضم، حیث یعتبر أن التحلیل النفسي لا یمیز بشكل كافٍ

1- Gaston Bachelard : La terre et les rêveries du repos, page130.
2 - Ibid, page135.

3- Ibid, page, page 182.
.255صمرجع سبق ذكره،فوزي الشعیبي ، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار،-4
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الضمنیة وبالصورة المفسَّرة، حیث لا یُعیر التحلیل النفسي اهتماماً للصور الواضحة والمفسَّرة بذاتها 
بصدق لتظهر المزایا البریئة للصور العمیقة، حیث تظهر صورة یونس في بطن الحوت والمرسومة

كسؤال عن العناصر والصلة بالتراب باعتباره مأوى، لأنها صورة طفلیة، مقترحاً علم نفس هضمیاً 
واسعاً لم یُكتشف بشكل جید بعدُ.

كفجوة مستقبلة، تقدم مأوى لكل ثم إن عقدة یونس تعطینا مثالاً عن الالتحام الكامل، فیظهر البطن
ما هو شارد، ویجعله یلتحم به.

على أن عقدة یونس هي ظاهرة نفسیة للابتلاع، وكحالة خاصة لعقدة الفطام. باشلاریؤكد 
ذ ذهب للإشارة إلى الأساطیر العدیدة الإفریقیة التي تنشأ عن صورة یونس لتعتبر البطن فرناً  ٕ وا

اضجاً، فإننا كنا نتوقع من باشلار أن یشیر إلى أن جانباً مهماً من هذه یتلقى فیه البطل شكلاً ن
لد قبل بلوغه حالة النضج التكویني، وفي  العقدة یتجلى في الإنضاج بإشارة إلى أن الإنسان قد وُ

هذا جانب مهم من جوانب عقدة یونس.
یمة الغوص الذي هاهي ترس«وعن هذه الصور التي تمثلها عقدة یونس یقول باشلار:

وفقه یجب أن  نستدل على ضیاع الصور الشكلیة مقابل اكتساب أخرى مادیة:
بطن.-
ثدي.-
رحم.-
ماء.-
1»زئبق-

. فبطن الحوت بالنسبة لیونس بمثابة یرى باشلار أن هذه التقسیم یساعدنا على فهم أعماق ذواتنا
تابوت، كما أن هذه العقدة تحمل قیم الراحة والهدوء والسكینة، وهذا من خلال تجسید مفهوم 

إلى حیاة ، فهو یوفر الدفء، في نفس الوقت هو یرمز إلى الخروج من الحیاة الحالمة الملجأ
مرحلة بعث ثاني، ولكن باشلار الواعیة. فیونس لما بعث مرة ثانیة من بطن الحوت، شكل بذلك

لا یقف عن هذا الصور، بل یتجاوز ذلك لیشیر إلى صورة البطن في حد ذاته، البطن الذي یشكل 
Leventeوبطن هضميLe ventre sexuelعند المحللین النفسانیین صنفین، بطن جنسي

1 - Gaston Bachelard : La terre et les rêveries du repos, page146.
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digestif ، ضمي،تطابق  شراهة صورة یونس في شكلها الهیقول باشلار عن هذا التقسیم بأن
الالتهام دون ضیاع للوقت الضروري من أجل المضغ. یظهر بأن النهم الذي تحركه متع لا واعیة 

البطن الذي یمثل المستودع والملجأ لركون ماء ذكوري، .1بدائیة قدیمة تحیل على فترة الرضاعة
لیونس لیبعث من جدید. لیتمثل بعد ذلك في مفهوم الخروج أو البعث، في نفس الوقت یمثل تابوت

لهذا نجد صور مختلف للعمق الإنساني فیونس مثله مثل البیت الحلمي، ومثل المغارة المتخیلة، 
فهذه صور وأنماط مثالیة لا تحتاج لتجارب كي تؤثر في كل الأنفس، فاللیل یفتتنا بالرغم من 

ظلمته، مثل ظلمة البطن، وظلمة الكهف، وظلمة المغارة.
یونس، ینتقل باشلار إلى عرض صورة المغارة، كصورة من الصور الترابیة الصلبة بعد عقدة 

الأخیرة تقوم ورة المتاهة وصورة المغارة، فهذه وما تمثله من صور الأعماق، یفرق باشلار بین ص
یرى . 2على خیال الراحة، في حین تقوم صور على الخیال الحركي، فالمتاهة رمز القلق والضیاع

لمغارة تمثل الاحتواء، وتكون الممارسة الحلمیة ذات بعد لانهائي، كما تهبنا معنى باشلار أن ا
سریع لحلم استراحة محمیة وهادئة، هدوء یغذي جدلیة الداخل والخارج، فالعزلة داخل المداخل، لا 

تعني بالضرورة العزلة عن العالم، والخوف والقلق، بل هي تمثل رغبة ملحة على الانفتاح عل 
إن المتاهة زنزانة مطولة ودهلیز الأحلام خیال «:یقول باشلار.من خلال جدل الصعودالظاهر

بین إحساسین مختلفین: (الصلابة یرى باشلار أن خیال المتاهة یجمع . 3»حالم ینزلق ویتمدد
واللیونة).

عبّر عن التصلب المفاجئ لجدران المتاهة یالصلابة إلى بدایة الكابوس و إحساس رمز حیث 
الخیالیة، الأمر الذي قد یعني تنكر المادة لخصائصها المعروفة وخیانتها لتوقعاتنا أو شعوراً 

بالضیق المتزاید.
أما اللیونة فترمز إلى ظاهرة الخروج من الكابوس لما یصاحبها من إحساس بالزحف والشدّ المؤلم 

المادة، بالتقائه هنا مع خیال الحركة، یضفي على هذا الأخیر للجسد. ومن الواضح أن خیال
.4طابعاً تجسیدیاً راسخاً وأصیلاً 

1 - Gaston Bachelard : La terre et les rêveries du repos, page153.
2 - Ibid, page185.
3 -Ibid, page. 211 - 226

.253صمرجع سبق ذكره، فوزي الشعیبي، الخیال ونقد العلم عند غاستون باشلار، -4
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: ماهیة اللغة عند باشلار.المبحث الأول-1-5
مما لا شك فیه أن الإنسان هو الكائن الوحید الذي یمتلك من أنواع القدرات العقلیة والسلوكیة 

دراك حاضره لیستشرف الوحید القادر علىفهوالتي تجعله كائناً ممیزاً واستثنائیاً. ٕ تذكر ماضیه، وا
في فیه أن الإنسانومما لاشكوالمدرك.هو الواعي الإنسان فلب القول مستقبله،من خلاله 

، وتستحضرنا هنایحتاج إلى لغة،ل أفكاره إلى غیره، وفي عملیة نقتعاملاته الیومیة مع الآخرین
رفع الضبابیة عند ن، فباللغة نستطیع توضیح أفكارنا و 1»اكتكلم حتى أر «مقولة سقراط لجلیسه 

.المتلقي
الوعاء الذي یبلور الإنسان من خلاله وعیه وفكره، وبها یبني جسره التواصلي ،ولا تزال اللغة

ات الوجود ودلائل الحضور ، تمنحه مسوغیمكننا الحدیث عن فكر بدون لغةكما لاالآخر.مع 
عن كل ، حیث أن كل نشاط فلسفي قائم على رغبة للإقناع عن طریق بسط المفاهیم بعیداً والتجلي

ن التمیز اللغوي للكالبس أو غموض لغوي ٕ ل اللغة ، فمن خلائن هو التعبیر الأمثل عن كینونته، وا
.یفصح الكائن عن كینونته

تبت نظریات فیها من لقد تعددت الآراء في أصل اللغةو  والتباین مما فیها من لافالاخت، وكُ
ن بقي یجمعها الاعتقاد الأهم ٕ بأن اللغة نظام اتصالي له غایات اجتماعیة ،التقارب، وا

أي ،2»أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم«تواصلیة.فإذا كان بن جني یعرف اللغة بكونها 
Andréلالاند ، أما أندريعن وظیفتها التواصلیة التبلیغیةلا تخرج اللغة Lalandeفي یعرفها

اللغة بمعناها الواسع هي كل نظام من الرموز «فیقول:التقني والنقدي للفلسفة ""المعجم
.3»والإشارات یصلح أن یكون وسیلة للتواصل

وسیلة للتواصل الإنساني تحدیداً «فیعرف اللغة على أنهاEdward Sapirأما إدوارد سابیر  
یرى سابیر أنه اكم،4»العواطف والرغبات بواسطة نسق من الرموز... تهدف لتوصیل الأفكار و 

.7، ص1990إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الفلسفة، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ب ط،-1
.62، صمصر، دار المعرفة الجامعیة،  ب.ط، ب.تخلیل حلمي، مقدمة لدراسة فقه اللغة،–نقلا عن –ابن جني عثمان أبو الفتح -2
.554لالاند اندریه، موسوعة لالاند الفلسفیة، ص-3

4 -Edward Sapir ,le langage,trd :S.MGuillemin,Payot,paris.P12.
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وتعرف جولیا 1یوجد تناسي عكسي بین كثرة حدیثنا واستعمالنا للغة بمقابل طرح سؤال الماهیة.
ذاك المسار التواصلي للخطاب الجامع بین مرسل «اللغة على أنها Julia Kristevaكرسطیفا
اسیة للغة و المهمة الأس.الإطار التواصلي، بین ملتقي ومتلقيللغة لا تخرج عن فا.2»ومستقبل 

فالجمل الصادقة وصفه،، وهذا التصویر خاضع لطریقة اللغة في هي وصف العالم وتصویره
كما أن اللغة تلعب دوراً في وضع الفكر في.3، والعالم هو مجموع هذه الحقائق صور للحقائق

غیر حة في نفس الوقت أبواب التساؤلات والدلالات ، فاتإطار محدد من الكلمات المتناهیة
، وتقدم فتوحات في إظهار الوجود وجود بإظهار الموجودات أو تخفیها، في تشیر إلى الالمتناهیة

، وهذا التصویر خاضع اسیة للغة هي وصف العالم وتصویرهإن المهمة الأس.4أو تخفیه وتحجبه
.5واللغة هي مجموع القضایا، صور للحقائقوصف، فالجمل الصادقة لطریقة اللغة في ال

بل ولم یكن باشلار بمعزل عن هذه الدراسات التي اشتغلت على اللغة وعلاقتها بالإنسان،
لم تكن اللغة و . جل فهم الصورة الشعریةأوهذا من ،حیز الكبیر في التفكیر الباشلاريكان للغة ال

فهم الوجود والتعبیر عنه في أسمى لوسیلة ضروریة ، بل هيد باشلار مجرد ظاهرة إنسانیة فقطعن
لأدراك ، بل هما ضروریان حد فاصل بین اللغة والحلم الیقظةم باشلار قِ الصور الإبداعیة. ولم یُ 

. الصورة الشعریة في تألقها
میة الكبرى ، وهذا ما جعل باشلار یولیها الأهن أسمى السمات الإنسانیة البارزةتعتبر اللغة م

، ولیست هذه اللغة بمعزل عن الصورة الشعریة حیث أننا لا نستطیع فهم ویعطیها مكانة متمیزة
الوجود في اعتبارها ذلك الوسیط الذي یستحضر الصورة الشعریة إلا بالرجوع إلى ماهیة اللغة ب«هذه

ذا قلنا 6»طبیعته المادیة  ٕ ث تكون اللغة حیالتصویریة،كاللغة اللغة،فلا نقصد بها عموم اللغة،. وا
اللغة مجرد أداة للتواصل.

1 - Edward Sapir, le langage, P7.
2 -Kristiva Julia,le langage cet inconnu ,éd du seuil, paris,1981,P13.

.45، ص2004مصراته، لیبیا، الطبعة الأولى،الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان،الدارنجیب الحصادي، قضایا فلسفیة،-3
.92ص،2009ب ط، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،ماهر عبد المحسن حسن، جادامیر مفهوم الوعي الجمالي،-4
.28، ص1968رسالة منطقیة فلسفیة، ترجمة عزمي إسلام، مكتبة الأنجلو سكسونیة، القاهرة، مصر،فیتغشتین لودفیج،-5
.311صمرجع سبق ذكره، غادة الإمام، جاستون باشلار، -6
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، اللغة التي كانت Langage Poetiqueولكن ما یولیه باشلار اهتمامه هي اللغة الشعریة 
ولا تزال الملاذ الأخیر للشعراء للتعبیر عن مكنوناتهم وأحاسیسهم للتعبیر عن الوجود، فلا شعر 

إلى مفهوم الصورة الشعریة وعلاقتها لولوجولكن قبل ا.1»فالشعر هو مجال اللغة«بدون لغة 
اللغة الشعریة على أنها Jean Cohen، لابد من التعریف اللغة الشعریة. یعرف جون كوینباللغة

، 2عن لغة النثر باعتبار أن لغة النثر عند كوین توصف بأنها لغة الصفر في الكتابةذلك الانزیاح 
ولا«واللغة الشعریة تعني كذلك ، ولهذا 3»عادیاً ولا مصوغاً في قوالب مستهلكة كل ما لیس شائعا ً

عادة بنائها في ، حیث یقوم الشعر بتمرد أو الخروج عن اللغة العادیةفالشعر یعتبر ذلك ال ٕ هدمها وا
ینهض على إعادة النظر في النظام اللغوي «، والشعر هو ذلك النشاط اللغوي الذي صور فنیة

ة تسمح بتمزیق ذلك النظام اللغوي المتعارف نفسه قصد والإمساك بما یتضمنه من قوانین تولیدی
من تمرد النثر ، فشعریة اللغة تكمن في تلك الشعریة التي تتفجر4»خلق ذرى تعبیریة جدیدة 

، الحالمة الحاملة لشتى هذه المشاكسة تلك الصور الشعریةومشاكسته للغة العادیة لیتولد عن
،5یقة الأمر إلا نتاج للفعل المباشر للخیال على اللغة والصورة الشعریة ماهي في حقصور الوجود.

حیث أن الصورة الشعریة في حركیتها وتجدیدها ،متجذرة ومتأصلة في اللغةفالصورة الشعریة،5
، وفي هذا الصدد یورد لنا تكشف عن ماهیتها من خلال الشعرها، كما أن6تشق مستقبل اللغة

، ، وبدونها لیس ثمة نشدان للكمالاللغة خصیصة ممِّیزة للإنسان«:یقولدریدا رأي روسو حیث
.7»وهي تولد من الخیال الذي یحفز الشعور والعاطفة أو یثیرهما على أي حال

1 -Bachelard Gaston ,Fragments d’une Poétique du feu , Etablissement du texte avant –propos et notes
Par Susanne  Bachelard(Paris :Universitaire de France ,presses1988) ,p.39.

.35كوین جون، بناء لغة الشعر، ترجمة محمود درویش، القاهرة، مكتبة الزهراء، ب ط، ب ت، ص-2
.24المرجع نفسه، ص-3
.24، ص1985الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، تونس، سراس للنشر، محمد لطفي -4

5 - Bachelard Gaston ,L’Air et les Songes :Essai sur L’Imagination du Mouvement (Paris :Librairie José
Corti ,1943)P.26.

.07باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، مصدر سبق ذكره،غاستون-6
.348، ص2008دریدا، في علم الكتابة، ترجمة أنور مغیث ومنى طلبة، القاهرة، المركز القومي للترجمة، الطبعة الثانیة جاك -7
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ولفهم طبیعة اللغة یدعونا باشلار إلى ضرورة التحرر من جمیع عاداتنا وموروثاتنا التقلیدیة 
البیت «اللغة، كما ینصحنا باشلار بضرورة الابتعاد عن فهذه الأخیرة عائق أمام فهمنا لطبیعة

. واللغة 1»والآخرین، وعن عالم الذاتیة المشتركة الذي نحیا فیه بالقرب من الأشیاء والمدفأة
، بل هي أسمى ن حیاتنا الیومیة ووسیلة تواصلیةالشعریة عند باشلار لیست مجرد أداة تعبیریة  ع

یمتلك القدرة على الذي لك هذه اللغة إلا الشاعر، ، ولا یمبها الوجودمن ذلك هي اللغة التي نفهم 
، ویكون شاهداً على انسحاب المقدس وفسح المجال للحقیقة أن تكشف عن نفسهامحاورة الوجود

وذلك أن أیة نظرة إنسانیة لا تستطیع ، وسیطاً بین الحاضر والمستقبلالشاعر بلغتهحیث یكون
، وهي فاللغة الشعریة هي اللغة الأولى.2ة أن تسمع بدون الكلمة الشعریةذن إنسانیأولاأن ترى

حسب ما 3اللغة الأصیلة حیث أن القول الشعري في حقیقة الأمر ما هو إلا تفسیراً لصوت الشعب
هذه اللغة لا تتوفر لعامة أنكما .للغة هي مسكن المقدس والأدب معاً . فهذه اما یرى هیدغر

، أناس متمیزین عن الآخرین، هم الشعراء وحسب فان دي ناس بعینهم، بل یختص بها أالناس
ا نسمیها ( ، إنه یستخدم الرطانة التي عادة م... فالشاعر خالق الكلمات«Van der leeuwلیو

، فما یكتبه نتحدثه كلغة استخدام (مفاهیم ) أو ( تجریدات)، فهو لا یتحدث بلغة الحیاة الیومیة )
. 4»إنما هو لغة قد اغتربت عن طبیعتها الأساسیة وسلب منها سحرها، اتنا الیومیةفي حی

، بل یجعل من اللغة دیة للغة كونها أداة تواصلیة فقطإن باشلار یتجاوز تلك النظرة التقلی
، حیث تصبح اللغة ذلك الحوار الحمیمي 5كالبراعم تنبت حیاة جدیدة على حد تعبیر ثبیو توت 

فرض علینا الإنصات ، فاللغة الشعریة تك الوظیفة الأداتیة الاصطلاحیةتلالبعید كل البعد عن 
السطحیة حتماً سیستغرق في انطولوجیا العمق الابتعاد عن الاستعارات البالغة و ، لكلمات الشاعر

وتكمن قدرة هذه اللغة الشعریة في إبداع معاني جدیدة تتفتق فیها الموجودات،حیث .6الإنساني 

.33غادة الإمام ،غاستون باشلار: جمالیات الصورة ، ص-1
.83اء، دار النشر المغربیة، ص،الدار البیض1998محمد طواع، هیدغر والشعر، مجلة فكر ونقد،العدد الثامن، السنة الأولى، أبریل -2

3 -Martin Heidegger ,approche de HÔlderlin,galimmard,1962,p58.
.24-23نقلا عن سعید توفیق، الجمیل والمقدس في خبرتي الفن والدین، مجلة ألف، ص-4
.314نقلا عن غادة الإمام، جاستون باشلار: جمالیات الصورة، مرجع سبق ذكره ، ص-5
.179ص،ون باشلار، جمالیات المكان، مصدر سبق ذكرهغاست-6
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م هذه اللغة تحمل معاني وجدانیة وأنطولوجیة، بل أكثر من ذلك، تصبح تتستصبح كل كلمة في 
، وبالرغم من أن الكلمات المستخدمة في اللغة الشعریة مألوفة إلا بالروح الإبداعیة لمعاني جدیدة

ه الكلمات لم تطرق ، حتى یُخیل للسامع أن هذا الشعري یضفي علیها معاني جدیدةتوظیفهأن 
، إنها تثریه بعناصر جدیدة تجعل معنى الكلمة معنى شاعریاً «، فالصورة الشعریة مسامعه من قبل

یحاءات وظلال تأثیریة جدیدة  ٕ ، وهذا ما عبر عنه باشلار في كتابة " شاعریة حلم الیقظة " 1»وا
، فالكلمات 2»، كالطفل الذي یسمع البحر في قوقعةنعم حین نسمع بعض الكلمات«بقوله :

. ویدعونا باشلار نا القصیدة التي تكون بمثابة الصدفة التي تدوي بموسیقى العالمالشاعریة تنسج ل
، وللحیاة داخل هذا العالم المتمیز المشاركة في عالم الصورة الشعریة، وأن نخضع لهإلى ضرورة 
، وأن من المفید أن نجعله عالمنا الخاص، بل ي یهبنا الحیاة والإحساس بالوجودوالمختلف الذ

الصورة «:لمنا وهذا ما یؤكده باشلار بقوله، أو كل عاصورة الشعریة جزء من هذا العالملنجعل ا
.3»الشعریة هي أصل الوجود الناطق 

و یجتاز بنا إلى المباحث بل ه،، والتخیل الأدبيلار لا یحصر اللغة في مجال الشعروباش
ضرورة إبداع معان جدیدة للكلمات، تتماشى ومستجدات العلم، فالحركیة التي ، ویدعونا إلىالعلمیة

تفرض علینا ضرورة إیجاد مصطلحات جدیدة  تستوعب  كل جدید مبتكر، یشهدها العلم،
فالكلمات المألوفة قد تكون عقبة لفظیة في تطور العلم وحجر عثر في وجه كل إبداع،فتدقیق اللغة 

، لهذا فاللغة التي استخدمها باشلار في الدراسات 4لكلمات المستخدمةمرهون بتدقیق االعلمیة 
تتصف بالجدة والنضارة كمثل المشهد الجدید للزهرة... ففي الشعر ینقي «الشعریة والتخیل 

شراقهاالكلمات،الإنسان  ٕ فالشاعر الجید لیس الذي یقدم ، 5»التي تعبر لنا عن جدة الصور وا

.133، ص2003صیف –، ربیع 62محمد العید، الصورة والثقافة والاتصال، مجلة فصول، العدد -1
.48غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ص-2
.07غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص-3

.13غاستون باشلار، العقلانیة التطبیقیة، ص- 4
5 -May Ann Caws,the Réalisme ouvert of Bachelard and Breton,in the french Review
(vol.37,no.3,jan.,1964)p.306
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ث في الكلمات روح الجدة، فارضاً على المتلقي الإحساس بذلك بل هو ذلك یبجمالیة،صور 
المتجدد مع كل كلمة، كتجدد نهر في تدفقه.الإشراق

، بین الأفراد، بل  تجعل الكائن ضمن العملیة طفاللغة لا تركن لتلك الوظیفة التواصلیة فق
تلك الصور الشعریة كتشفالتواصلیة الحواریة مع محیطه ، وتجعل الشاعر یحاور الطبیعة وی

فاللغة شأنها شأن الفن والخیال، تتیح أن نقیم بالقرب «، وتبني الوصال بین القارئ والنصالجمالیة
.1»، بل ومن عالمنا. بحیث تثبت كأساس للعلاقات الإنسانیةمن أنفسنا، ومن الآخرین

لغة لا تعبر عن أي ،مما یعیشه ویحس به، لغة مستوحاةفالشاعر یتكلم لغته الخاصة به
لهامه، ارتباط ،ة التي تربطه مع العالم والطبیعةشيء آخر سوى  تلك الرابطة القوی ٕ مصدر وحیه وا

تحمل أحاسیسه في شكل كلمات ، هذه الأخیرة التي ، علاقة یعبر عنها في صور شعریةحمیمي
ة الحلم والخیال تكشف ، ومن خلال عملیللغة الشاعریة الحالمة على الحلم، وهنا تكمن قدرة احالمة

حبلى بالصور الخیالیة والشاعریة، ،كلمات قلیلة في عددها، من خلال عن نفسها الصورة الشعریة
. وهذا 2، فالخیال یركب ویؤلف الكلمة التي تتخیلاللغة العادیةفيقد تعجز عنه كلمات كثیرة 

وهذا بفضل اللغة اً معنى جدیدالكلمات المألوفة فتمنح اللغة،ينمِّ یعني أن اللغة الشعریة تُ 
وهذا الأخیر لا حالمة قادرة على التخیل.اللغة، الشعریة، ولا یتأتى هذا للكلمات إلا إذا كانت 

العادات وهو یستغل حلم الیقظة الأكثر تحرراً من تجدیدا،الأكثر «یتحكم فیه إلا الشاعر، 
أن الأشكال . غیر تماعي للغةتتأتى من العمق الاجرشیماتٍ قصائده یحمل فيالاجتماعیة،

المحددة مهمتناملحة. و المادیة العناصر بعضمن أجل تنسیقها، تبقى.والكلمات لیست الشعر كله
وهي نوع من الصلابة  ، ةمیّ لُ على أن بعض المواد تنقل إلینا قوتها الحُ الكتاب برهان في هذا 

. نظم العناصر الأصلیة أحلامنا، تا.إذ تنظم الأشیاء أفكارنالشعریة التي تمنح القصائد وحدة 
مدة ، الشاعر الذي ینفك عن لغته المست3»، وتمجدها، وتحفظهالأصلیة تستقبل أحلامنافالعناصر ا

1- Thiboutot,C.Jager ,A.David ,Gaston Bachelard and Phenomenology :outline of  Theory of Imagination,
in Journal of Phenomenological  Psychology(Vol.30,No.1,Spring1999),p.8.
2 - Bachelard Gaston, L’Air et les Songes, P.276.

.198صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، الماء والأحلام، - 3
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ر هو الناطق ، فالشاعقصیدته محملا إیاها أحلام یقظته، یرسم بها حدودمن العمق الاجتماعي
خلال لغته الشعریة.، ومهندس أحلامه. منالرسمي لمجتمعه أولا

، إلا أنه لم على اللغة كوسیلة ضروریة لكلیهما، یبقي شلار بقفزاته بین العلمي والأدبيبا
شاراتها كوسیلة لتوصیل ٕ ، المعلومات أو تقدیم معاني محددةیحاول البقاء في فلك علامات اللغة وا

عالم ، فاللغة لا تقدم لناللغةغة لا تكشف عن حقیقة ماهیة افهذه الوظیفة التعبیریة الضیقة لل
. لهذا فباشلار یتجاوز هذه مغیب فیه كل ما هو إنساني جمالي، متجرد من كل دلالة أو معنى

المقام التواصلي العقبة والنظرة العلمیة للغة، والوظیفة الأداتیة لها، بمعنى آخر باشلار ینتقل من 
، فتصبح الكلمات قابلة للنمو، الجدیدةحمیمي المعبر عن المعانيالمقام الللغة إلىالمجرد 

كالبراعم المفعمة بالحیاة.
اللغة التي تعتبر أساس الصورة الشعریة، ما هي إلا صورة للوجود الحقیقي الناطق فیها، صورة 

لاندفاع داخلي، ولیست صدى للماضي بل على العكس :فمن خلال توهج الصور لا تخضع «
ویصعب علینا معرفة: على أي سوف یتم رجع هذه الأصداء یتردد الماضي البعید بالأصداء

، یكون للصورة الشعریة هویة ودینامیة خاصتان بها. إنها تلاشیها. فبسبب طزاجتها وفعلهاوكیفیة
للغة المتعلقة . فاللغة الشعریة التي یحیلنا إلیها باشلار، هي تلك ا1»محالة إلى أنطولوجیا مباشرة 

، فهي الشعریة هي اللسان الناطق للوجود، فاللغة ة وسیلة تواصلناا كانت اللغ، فإذبوجودنا وكینونتنا
أن الشعر خاصیة إنسانیة بامتیاز، فهو الوجود الناطق المعبر عن عالمنا وروحنا الإنسانیة. وبما

ذا كان الشعر یمكن اللغة فهمه والتواصل معه إلا بواسطتها، كما لا یتمیستمد مادته من اللغة ٕ ، وا
، ولا لغة الانبثاق من دون صورة شعریة، لا یمكن لالتجلي، والذي تتجلى فیه الحیاةالانبثاق و من 

التعبیر عن ماهیتها وطبیعتها. والصورة الشعریة ترصد وتتحین في كل لحظة الفرص للانبثاق 
وار النفس ، فالصورة الشعریة لا تبقى حبیسة أغ2والبروز المتوثب المفاجئ على سطح النفس

ر للقلب والروح الوعي كنتاج مباش«، فهي بترقبها وتوثبها للانبثاق تنتقل إلى سطح یقةالسح

.17.18غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص.ص ،- 1
.17المصدر نفسه، ص- 2
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، لهذا یولي باشلار الشاعر أهمیة كبرى 1»، وهي مدركة في حقیقة هذا الوجودوالوجود الإنساني
2فالشاعر هو دوما أصل اللغة،قتها باللغةفي الكشف عن ماهیة هذه الصور الشعریة وعلا

، حیث أن توظیفنا جدیدة التي تصبح هي لغتنا الخاصةهي تلك اللغة العند باشلار .والقصیدة 
، وعلیه 3، تصبح كل الفنون تعنینا وتخصنا، والذي لا یكون غیر اللغةلوسیط الخیال الأدبي

نتابع «لفهم هذه الصور بل لابد لنا من أن كنا نركن إلى التفسیرات الشخصیة لا یتر فباشلار 
، لأن هذا التطرف هو دون أن یحاول قط أن یختزل تطرفهاالشاعر إلى الحدود القصوى لصوره، 

، قد یجد لذي یعبر عن داخله في وسط مجتمعه، فالشاعر ا»4الظاهرة المحدد للتطرف الشعري
فیفرض علینا ضرورة لغته العادیة عائق للإفصاح عن حیاته الداخلیة التي لا تعرف حدود،

قد عبر عن *، وقد یكون ریلكهكیانه وعالمه الداخلي اللانهائيتاح على تجربته ومحاولة فهمالانف
:الته إلى كلارا ریكله، فكتب یقولهذا في رس

، صلوا إلى النهایة القصوى للتجربةالأعمال الفنیة تنبثق دائما من أناس واجهوا الخطر، وو «
ازدادت جرأة الإنسان على تجاوزها. وكلما ووصلوا إلى نقطة لا یستطیع أي كائن إنساني أن 

الذي . الشاعر5»تفرداالتوغل، كلما أصبحت الحیاة أكثر جدارة بالاحترام وأكثر ذاتیة وأكثر 
یستطیع على الإبحار داخل أغوار النفس، یمتلك المقدرة على التعبیر عن ذلك العالم المجهول 

للكثیر من الناس، فارضاً علیهم ضرورة الإنصات له، من خلال الشعر، ألیس الشعر في حقیقة 
الأمر إلا صدى للعالم الداخلي. صدى لا نعبر عنه إلا من خلال لغة شعریة تجددنا، وتفرض 

على أنها تجلي لعالم یكتنفنا ویطوقنا، الشعریة،علینا تحولا.ولهذا یتوجب علینا تلقي لغة الصورة 

.18ص،غاستون باشلار، جمالیات المكان، مصدر سبق ذكره- 1
.19المصدر السابق، ص- 2

3 - Bachelard Gaston, La Terre et les Rêveries de la Volonté (Paris :Librairie José Corti,1984),p.95.
.198جمالیات المكان، صغاستون باشلار، -4
-نمساوي) شاعر 1926دیسمبر 29- 1875ر دیسمب4(راینر ماریا رایلكهالشهیر بـ رینیه كارل فیلهلم یوهان یوزیف ماریا رایلكه* 

ا من أكثر شعراء /بوهیمي ز في شعره على صعوبة التواصل في عصر الكفر والعزلة والقلق الألمانیةرومانسي / حداثي، ویعد واحدً تمیزًا. ركّ
.العمیق، وهي المواضیع التي وضعته كشخصیة انتقالیة بین الشعر التقلیدي وشعر الحداثة

.198جمالیات المكان، صغاستون باشلار، -5
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وجودنا مرتع لخلق معان جدیدة –اللغة الشعریة –یصبح من خلالها احترامه، فبل ویفرض علینا 
.تنطق وتعبر عن طبیعة هذا الوجود، بل إنهاكون بمثابة مجرد رموز على الوجودلا ت

بكلیتها إلى هذه الأخیرةآلیةدفع ، هياتجاه اللغةالصورة الشعریةعملیة التي تقوم بهافال
. والصورة الشعریة لیست 1، وبهذا تقوم الصورة الشعریة بوضعنا على عتبات الوجود الناطقالحركة

ه الصورة ولفهم هذللنفس،بل هي حیاة أعماق تجلت على السطح الخارجي الخارجي،ولیدة العالم 
الصورة الممنوحة لنا من خلال القراءة تصبح «حیث أن لها.لابد من ممارسة القراءة الواعیة 

ر أنه كان بإمكاني ، ولكنني أشع.أن إنسانا آخر منحني هذه الصورةملكنا فعلاً تتجذر في داخلنا
الصورة تصبح وجودا جدیدا في لغتي، تعبر ، بل كان علي أن أخلقها بالفعل. أنأن أخلقها أنا

، فعملیة الانبثاق التي تمارسها2»عني بتحویلي أنا إلى ما تعبر عنه. هنا یخلق التعبیر الوجود
،قراءة تضفي على الصورة وجود جدید، الصورة على سطع النفس الإنسانیة، تستوجب قراءة واعیة

. وعملیة القراءة القاسم المشترك بین د قیمة الصورةصورة، هي التي تحدفاللغة التي نعبر بها عن ال
ولكن ما یمیزها عن بعضها هي نوعیة القراءة القادرة على إعطاء ذلك الوجود المغایر.النفوس،

الشعریة تختلف عن اللغة العادیة، واللغة تتحدث ، أن اللغةتتمحور أعمال باشلار حول فكرة
كأن .3»إن صوت الشاعر، لهو صوت العالم،ینصت ویردد«، والشاعر الذي بالصورة الشعریة

، یحیلنا إلى ذلك الاقتراب وهذا الاهتمام الباشلاري  باللغةالعالم أخرس واللغة هي التي تعبر عنه. 
، مارتن هیدغر الذي یعتبر أن اللغة هي بیت باشلار من راعي الكینونة والوجودالذي مارسه 

وهم في نفس الوقت رعاته والمفكرون،. بیت أقامه الفلاسفة والشعراء الوجود، بیت الكائن القلق
بما أن مهمة هي استحضار الوجود في مملكة الكلمات، هذا ما جعل اللغة وعلیه.والقائمین 

وجود حاضر في «توثق صلتها بالوجود الإنساني وبالوجود العام فاللغة حسب تعبیر هیدغر

.21صمصدر سبق ذكره، جمالیات المكان، غاستون باشلار، -1
.22المصدر نفسه، ص- 2
.163صمصدر سبق ذكره،غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة،- 3
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ث الناس عن الوجود (...) ومن ي الشعر الأصلي الذي فیه یتحد، أي في الشعر. فاللغة هالكلمة
.1»، فإن الشعراء الحقیقیون هم الذین یسیرون على الطریق إلى الوجود هنا

، وتغیر في تركیبة نظرة الناس لهذا الوجود ، بلغته نوعاً من الانقلاب الوجوديیحدث الشاعر 
یبهر النفوس بقدرته على إعادة تصویر العالم في أبهى ویعید حتى ترتیب الفنون، فإذا كان الرسام 

بر العالم على تجاوز عندما یجاً كبیر ، فالشاعر یحدث انقلابارئي العینيصورة محاكیا للجمال الم
، هو ما دفع قلاب من الحسي إلى اللغوي الشعري، هذا الان2، إلى عالم الكلمة عالم النظرة

: فلسفیة كان یتم حسب السلم التاليلحسي " في سیاق جمالیة تحریر " ا«بنوفالیس إلى القول أن 
.3»، شعرموسیقى، رسم

، تواصلیة المباشرة بالواقعأن اللغة لا یمكن اختزالها في تلك الوظیفة الأداتیة الباشلار یؤكد 
، عملیة الإبداعیة في خلق معاني جدیدةبل على العكس من ذلك تماماً یركز باشلار على العملیة 

الخلق التي یمارسها الشاعر بلغته لا تعبر عن أي شيء آخر سوى ذلك الترابط الحمیمي بینه 
، إبداعیة یحمل كلماته معاني جدیدةوبین العالم والطبیعة.خلق یمارسه الشاعر من خلال عملیة 

ظته ر حتى وهو یحلم في یق، وعلیه فباشلار یرى أن الشاعیستطیع من خلالها أن یحلم ویتخیل
صفها كما أن اللغة تكشف عن ماهیتها بو تأسیس عالم الكلام والحدیث.صیرورة، لا ینسى الكونیة

على استحضار الوجود في طبیعته المادیة كإعلان عن میلاد جدید ذلك الوسیط الخیالي، القادر 
لبروز، . فاللغة بكلماتها تحلم أن ندفعها إلى الظهور وا4»الكلمات تحلم أن نسمیها «حیث أن 

الشعریة،والانفتاح بالشكل الذي تكون علیه، وهذا الانفتاح والظهور لا یتم إلا من خلال الصورة 
تحقق الظهور التام للغة.الأخیرة التيهذه 

ث أنه عندنا ، حیبر الكلمات قوقعات وأصداف الكلام، حیث من خلالها تتشكل اللغةتعت
، لیسمع من خلاله الطفل الذي یضع الصدفة على أذنه، نكون مثل ذلكسماعنا لبعض الكلمات

1 -M. Heidegger, An Introduction to Metaphysics ,translated by Ralph Manheim(New Haven and London :Yale
University ,press159) p.p113.172.

.161صمصدر سبق ذكره،شاعریة أحلام الیقظة،، غاستون باشلار- 2
المصدر نفسه، نفس الصفحة.- 3

.47صمصدر سبق ذكره، ،شاعریة أحلام الیقظةغاستون باشلار، -4
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.1البحر من خلال صدفته، فالحالم بالكلمات یسمع كل تلك الضجة الموجود في عالم التأملات
Maurice)1961-1908(ومن خلال هذا القول نجد ذلك الاتفاق  بین باشلار ومیرلوبونتي 

Merleau-Pontyحضر فیها كل شيء، حیث یقول میرلوبونتي في رؤیته للغة، هذه الأخیرة التي ی
إنها صوت طالما أنها لیست صوتاً لأي شخص، بل ، اللغة هي كل شيء«في هذا الصدد:

.2»، صوت الأمواج والغاباتالأشیاء نفسه
یة ، یتضح أنه لا یختزل دور اللغة وماهیتها في تلك العلاقة التواصلباشلار بموقفه من اللغة

، بل یلح على ضرورة استخدام اللغة في ذلك، بل على النقیض منفراد والواقعالمباشرة بین الأ
ف عنها من خلال ما تبطنه ، والكشذي یتم من خلاله خلق معاني جدیدةالفعل الإبداعي، ال

تكون على ، وهذه العملیة الإبداعیة لا ر مألوفة، فهذه الأخیرة دائما تكون حبلى بمعاني غیالكلمات
، التي تدفعنا كذلك إلى خلق معاني یحیلنا باشلار إلى اللغة العلمیة، بل لشعریة فقطمستوى اللغة 

، لأن العلم باكتشافاته یفرض علینا ضرورة إیجاد مصطلحات جدیدة العلملغة حتى في جدیدة
لتعبر عن الظواهر العلمیة المبتكرة، وبوجود هذا الوضع الجدید تكون الكلمات المألوفة غیر كافیة 

، بل على ابتكار المعاني الجدیدة فقط، كما أن مهمة اللغة لا تقتصر3لتعبیر عن مدلولاتهافي ا
، وعجز المعاني المدركة التي تتغافل عن ن تلك العادات التقلیدیة القدیمةهي تهتم كذلك بتحریرنا م

ه كل وعي بكن، فك الاستخدام الیومي المبتذل للغة، تحررنا من ذلاللغة بوعیها.طبیعة اللغة الحقیقة
للغة الحقیقي وننفتح على ، فكل تجدید فاللغة یجعلنا نشارك في عالم االلغة یحدث فینا تحولا وتغیراً 

، الفكر العلمي الجدید والشعر تتجلي بشكل واضح في الشعر حیث أن، هذه الماهیة التي ماهیتها
التحول ... حیث أنه توجد ، كما أنه یقتضي العلاقة الترابطیة مع ما هو یوميیستلزمان قطع تلك 

، بهذا الموقف الباشلاري من اللغة4.هناك قیمة إنسانیة، إن لم یكن نتیجة للتنحي عن الحیاة
وموقف من اللغةPaul Valéry)1945-1871(نقترب من رأي النقد الفرنسي بول فالیري

.48، صغاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، مصدر سبق ذكره- 1
، ترجمة سعاد محمد خضر، دار الشؤون الثقافیة العامیة، بغداد، الطبعة الأولى، موریس میرلوبونتي، المرئي واللامرئي-2

.  141، ص1987
.13صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، العقلانیة التطبیقیة، -3

4 -Bachelard, Lautréamont, Paris :Librairies José Corti ,1951 ,p.106.
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، الخصائص اللغویةد والتطبیق لبعض إن الأدب لیس إلا نوعاً من الامتدا«، حیث یقول:والأدب
، فهم یستخدم مثلاً الخصائص الصوتیة والإمكانات الإیقاعیة للكلامولا یمكن أن یكون شيء آخر

، الفنیة، ولكن الأدب یصنفها وینظمها ویبني علیها استعمالاتهمما یغفله القول العادي المألوف
أنظمة متبادلة تحث الروح وتعارضها ویخلق منهاكما ینمي الآثار التي تترب على توافق الكلمات

تي اللحي الذي یختلف عن اللغة العادیة، وهذا هو مجال الصورة الفنیة على إنتاج نوع من التمثل ا
ما یعود باللغة ، والشاعر عندما یدفع بهذه الصور إلى التكاثر إنتنفصم عن الاستخدامات اللغویة

ذا نظرنا إلى للأمر مإلى مولدها الأول ٕ أن اللغة نفسها لیست سوى قمة الإبداع الأدركنبعد ن، وا
، وأي عمل من هذا القبیل لا یعدو أن یكون استثماراً لإمكاناتها وتوفیقاً لشعب من الشعوبالفني 

.1»لكلماتها وأنظمتها التي خلقت من قبل 
الجدید الذي جاءت به فلسفة الجمال عند غاستون ، یمكننا الوقوف على من هذا المنطلق

، حیث یركز باشلار على التي تنظر للفن بوصفه صورة معبرة، ترتكز على نظریة الوعيباشلار،
وصف الصورة الشعریة المنبثقة  بواسطة فینومینولوجیا الخیال، أو بمعنى آخر دراسة الصورة 

الشعریة التي لا . الصورةالفینومینولوجیا، وقصدیة الوعيالشعریة حین تنتقل إلى الوعي من خلال
الإنساني، هذا الوجد وتجلیه في وعلاقته الوطیدة مع الوجود والحیاة والعالم الشعر،تنفك عن 

طبیعته المادیة، وتفتحه على الصورة الشعریة.

.231، ص1998نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، بیروت، الطبعة الأولى، صلاح فضل، -1
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:الصورة الشعريةماهية : المبحث الثاني-2-5
، العلمیة أو الأدبیة الشعریة، تأسیس جمالیةاشتغالاته، سواء في یهدف المشروع الباشلاري

بالقصیدة العشریة وصورتها الفنیة، أو وهذا بتركیزه على طبیعة الخیال الإنساني للعالم سواء 
وأصلها، هذه الصورة الشعریة التي اتجه إلیها باشلار لدراستها باحثاً عن جذورها .النظریة العلمیة

لا تخرج عن إطار الخبرة  ، فالصورة الشعریة لقارئ، وعلاقتها بالخبرةي وعي امن خلال تجلیها ف
، انطلاقاً من المنهج في فهمنا لماهیة الصورة الشعریة، هذه الأخیرة التي تأثرالذاتیة

لإیضاح «، یقول باشلار:ى وصف عملیة اتصال الوعي بالعالمالذي یركز علالفینومینولوجي
، وهذا یعني دراسة ظاهریة الصورة علینا أن نلجأ إلى ظاهریة الخیالمسألة الصورة الشعریة فلسفیاً 

وهي مدركة في الشعریة حین تنتقل إلى الوعي كنتاج مباشر للقلب والروح والوجود الإنساني،
. وتعتبر عي لا یمكننا فهم الصورة الشعریةفبدون الرجوع إلى الو ، 1»حقیقة هذا الوجود 

، فالقارئ الشعریة كما تحدث في وعي القارئالفینومینولوجیا المنهج الوحید الأجدر بدراسة الصورة
، حیث أنه لا یمكن الحدیث عن مجرد تجارب صامتة بعد ، دائما في لغة حواریةم الخارجيوالعال

هذا الحوار القدیم لا ، فبعد 2ذلك الحوار الذي استمر خلال عدد كبیر من القرون بین العالم والفكر
یمكن الحدیث عن مجرد تجارب صامتة بل هناك تجارب ناطقة انطلاقا من وعي القارئ.

، بل هو یتحدث عن ریة مجرد موضوع  ندرسه من الخارجباشلار لا یجعل الصورة الشع
عبیر صات الجید لها، أو بتن نقوم بالإنأالمشاركة في عالم الصورة الشعریة و الصورة من خلال 

«ي، ضرورة الاهتمام بها عندما تطفو على سطح الوعي كنتاج مباشر للروح حیث یقول باشلار 
، فالصورة الشعریة انطلاقا من 3»الصورة الشعریة هي بروز متوثب ومفاجئ على سطح النفس 

، لتمثل الجانب الذاتي س معلنة عن هروبها من سلطة العقلالذات الواعیة تنتقل إلى سطح النف
، والصورة الشعریة تعبر عن هذا الوجه ن العقل هو الوجه الموضوعي للوعي، في حین أللروح

ویوضح لنا باشلار أن التفریق بین العقل ،التي تقیم لغة حواریة مع العالمالذاتي للروح، هذه الروح

.18ص مصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، جمالیات المكان، - 1
.11صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، الفكر العلمي الجدید، - 2
. 17صمصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، جمالیات المكان، - 3
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لألمانیة والروح غیر موجود في الفلسفة الفرنسیة في حین نجد هذه الصفة التفریقیة في الفلسفة ا
، كلمتي عقل وروح نجد في اللغة الفرنسیة المعاصرة، وكذلك علم النفسمن النادر أن«حیث أنه 

باعتبار أنهما متمایزتان، لهذا فإن الفلسفة وعلم النفس الفرنسیین لا یستجیبان لموضوعات كثیرة 
، لم العقلي الموضوعيالمباشر بالعاعند باشلار لیست مجرد نتاج لوعینا . الصورة الشعریة 1»جداً 

ل الموضوعي، ولتأكید ، بعیداً عن العقالحوار القائم بین الذات والعالمولكن الصور هي  نتاج لذلك 
وهذا ما ، یستند باشلار على الأعمال الفنیة التصویریة المشبعة بالروح ولیس بالعقل، هذه الرؤیة

حیث كتب Georges Rouault)1871-1958(* تمثله الأعمال التصویریة عند جورج رؤول
إن أردنا أن نعرف أین یفجر راؤول التعریفات ... فإن «عنه قائلاً René Huygheرینیه هوجیه 

، یضیف قائلاً أنه لفهم أعمال رؤولو »قدیمة وهي الروحعلینا استرجاع كلمة أصبحت موضة 
حیث یستمد كل شيء منبعه أن نبدأ من المركز، في قلب الدائرة تماماً «والإحساس بها،لابد علینا

عند . ویتضح أن الروح 2»: الروحك الكلمة المنسیة المهجورة: هنا نعود مرة أخرى إلى تلومعناه
لا یمكن إدراك ، و ها بتلك الألوان الصارخة الساطعة، التي یعبر عنرؤول تملك ذلك الضوء الباطني

، وعلیه فمن أراد فهم إعمال رؤول لیةلك تلك الرؤیة الباطنیة الداخ، إلا من یمتهذا الضوء الداخلي
یس انعكاساً لضوء العالم الخارجي، هناك، دون ، ضوء لإن یندمج في ضوء داخلي«ما علیه إلا 

، رؤول 3»، ادعاءات سطحیة تتعلق بتعابیر مثل " الرؤیة الداخلیة" و " الضوء الداخلي " شك
ثنایا الرسم نلمس ذلك الصراع  ، حیث فيذلك الشغف الحمیمي بالون الأحمربلوحاته یعایش

تحمل في طیاتها صراع بین ما هو داخلي وما هو باطني.، فهي حالذي یسكن الرو 
الصفحات التي كتبها تعتبر ، و فن التصویر ظاهرة الروح بامتیازفباشلار یعتبر،ولهذا

علینا في كثیر من «الروح حیث أنه ، بمثابة تعزیزاً للموقف الباشلاري اتجاه فینومینولوجیاهوجیه

.20صمصدر سبق ذكره، ، غاستون باشلار، جمالیات المكان-1
أسلوبه الوحشي، الذي یعتمد على الألون الصارخة، قلب في لوحاته القیم *مصور فرنسي متأثر بالمدرسة التعبیریة، بدأ مسیرته مصوراً ب

التقلیدیة ، جاعلاً القضاة قروداً، ومن العاهرات قدیسات، عالج قضایا الفقر والمهجرین، من خلال أعماله " المهرج المأساوي"، من أشهر
"عشاء الأسد ".لوحاته 

.20، صذكرهمصدر سبقغاستون باشلار، جمالیات المكان، - 2
.21المصدر السابق، ص- 3
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إن الوعي المتصل بالروح أقل استرخاء وأقل قصدیة .هو التزام الروحور الظروف أن نقر أن الشع
إن هناك قوى تتبدى في الأشعار لا تمر عبر دوائر المعرفة من الوعي المتصل بظاهرة العقل.

، فالروح هي الضوء وحاً وهذا لكونه ر ،تبر الشعر فاتح آفاق عوالم جدیدةلهذا یع.1»المغلقة 
یتضح من هذا أن ماهیة الشعر تظهر من خلال الروح .2، والضوء هو الروح المرئیةاللامرئي

–الروح –، كما أنها ل هذه الأخیرة تصبح الروح مرئیة، فمن خلاتتجلى في الصورة الشعریةالتي
وح . وتعتبر الر 3إلا روحاً تتفتح شكلاً ، فالشعر ما هو في حقیقة الأمرتجسد أحاسیسنا ومشاعرنا

لو طلب مني «:بقولهMaeterlinck، وهذا ما عبر عنه میترلینك الملجأ والمأوى الذي نقیم فیه
وأي ملجأ یكون أمثر عمقاً وأكثر تحصیناً وأكثر أعز شخص عندي أي اختیار یجب أن یقوم به

، هذه الروح التي تحمل 4»ى إلى الكمالراحة لأجبته بأن یحمي مصیره في ملجأ الروح التي تسع
، هذا لاجتماعي، فتجد ضالتها في الشعرر من هذا التعب ااعب الیومي ، تنشد الراحة والتحر مت

اء الشهوة ، كما یحررها من أعبالروح ویسمو بها مبتعد عن كل تعبالأخیر یعمد إلى تحریر 
لحاح الرغبات ٕ ، وما الشعر الروحعقبات في وجه تحرر ، هذه الأخیرة التي تعتبر قیود و والهوى وا
إلا بمثابة مخلص لها.

ثل ما یفرض علینا الصورة الشعریة في انبثاقها لا تستلزم وضع لها سوابق أولیة م
، أین الصورة  الشعریة في وجودها الخاص، بل كل ما علینا فعله هو أن نبدأ من الفینومینولوجي

نه «:رن الوعي مستغرق فیها یقول باشلایكو  ٕ تصفي الصورة الشاعریة هكذا ضوءاً على الوعي وا
ونحن أمام الصورة لهذا ،5»لمن غیر المجدي أن نبحث لهذا الوعي عن سوابق غیر واعیة

غتها تمتلك وجودها الخاص بها ول، فهي ینا التخلص من كل تصور مسبق عنهاالشعریة یتوجب عل
الفرصة لها لتعبر عنإتاحة ، فما علینا ونحن أمام الصورة الشعریة إلا المتمیزة وهي اللغة الشعریة

ویمدها ، وتمیزها بذلك الإشراق الذي یضمن حیاتها الكاملة ،نفسها وتفصح عن ماهیتها الخالصة

.21، مصدر سبق ذكره، صغاستون باشلار، جمالیات المكان- 1
2 -G. Bachelard, la Terre et le Rêveries de la Volonté, p.292.

.21غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص- 3
.73غاستون باشلار، حدس اللحظة، ص- 4
.7أحلام الیقظة، صغاستون باشلار، شاعریة- 5
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فالصورة الشعریة تجعل الحیاة  متجلیة وهذا بسبب ما . 1بالمقدرة على تجاوز كل معطیات الإدراك
الشعریة لیست ولیدة تراكم ، كما أن الصورةیة ودینامیة متغیرةورة الشعریة من حیو تحتوى علیه الص

التي تجعلها دائما في تجدد مستمر. 2، بل هي تتمیز طزاجتهاثقافي
تجلي وتنبثق تقدم فهم لدي باشلار بدراسته للصورة الشعریة لا یغفل أن هذه الأخیرة لما ت

فقد حیویة الصورة مض، أو بما یسمیه باشلار بالمفهوم، مما ی، مما یجعله بتصوره الغاالقارئ
، كما لیس ثمة نسب ك ثمة شمیلة بین المفهوم والصورةلیس هنا«، فیقول باشلار:ومعناها الجدید

...إن الذي یقدم كل فكره للمفهوم وكل روحه للصورة یعرف تماماً أن المفاهیم والصور تتطور 
الصورة لا تستطیع تقدیم مادة «ویضیف فیقول: »لروحیةعلى خطین مختلفین من الحیاة ا

، فالتباین الموجود بین المفاهیم أو 3»للمفهوم والمفهوم یؤدي إلى استقرار الصورة ویخنق فیها الحیاة
التصور والصورة الشعریة یحد من حیویتها بل یخنقها ویسلبها حیاتها التي تتمتع بها، ویجعلها 

ثابتة جامدة.
وعلیه فإن كل من جعل فكره یقتصر على المفاهیم والتصورات، یدرك في نهایة المطاف أنه 

، هذه الأخیرة كلما اقتربنا من عالمها وأنصتنا وازي لا یلتقي مع الصورة الشعریةسائر في طریق م
یدا عن كل ، بعل لفهم الصورة إلا بالصورة نفسهاولهذا فلا مجا.رنینها، شعرنا بحیویتها وتجددهال

ما ، فالصورة تخاطب الأحاسیس والوجدان حاولة إخضاعها للدراسة الموضوعیة، أو معقليتصور
، كما الصورة الشعریة تتمیز یجعلها تبعد عن كل ما هو عقلي، وتقترب من كل ما هو تخیلي

ور إن الص«، حیث یقول باشلار في هذا :للتصنیف  مثل التصورات والمفاهیمبكونها غیر قابلة 
. ولنفس السبب فأنها تكون صافیة ونقیة للغایة، فلا تنقسم إلى ع للتصنیف مثل التصوراتلا تخض

، وكل محاولة تقریبیة أو جمع بین الصور الشعریة 4»أتفصلها وتتباعد عن بعضها البعض 
.5والتصورات العقلیة تكون نتیجتها خیبة الأمل

.21صمصدر سبق ذكره،غاستون باشلار، جمالیات المكان،- 1
.17، صالمصدر نفسه- 2
.50غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ص- 3

4 - G. Bachelard, la Terre et le Rêveries de la Volonté, p.289.
50غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ص- 5
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فلا هذه الأخیرة تكون لنا الشعریة،لف عن الصور یتضح مما سبق أن التصورات العقلیة تخت
صور تفرض علینا التفكیر فیها، في حین أن أن الینا صورا. كماولا التصورات تبلور لدتصورات،

الصور الشعریة نحلم بها، وبهذا الحلم نمتلك المقدرة على رؤیة انفتاح الصورة. حیث أنه من خلال 
یحاكي الجمال الطبیعي أو هذه الصور الشعریة نستطیع الولوج إلى المجال الجمالي الذي لا 

، الشاعري، حیث تبتدع الموضوعات والعالمك مجال مغایر وهو المجال ، بل یكون هناالواقعي
.1طالما أن تلك النظرة للصورة الشاعریة تعتبر بمثابة انتعاش الدهشة

عید إبداع من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن الصورة الشعریة هي صورة متجددة  ت
تكشف –لشعریة الصورة ا–، ولیست مجرد محاكاة لها الواقع ، كما أنها وتركیب الصور الواقعیة

، تكون فیه الصور عات، لهذا یعتبر الشعر عالم جدیدروح الموجودة داخل هذه الموضو ك العن تل
دا عن الواقع المادي، الشعریة بمثابة نداء لأن ننفتح فیه على عالمنا الحقیقي، عالمنا الإنساني، بعی

لتجدید الذي تمارسه الصورة وا.نسانیتنا، یغمرنا في وحل المادیةینسینا عن إهذا الأخیر الذي
یمنحانها ، لأن الوعي الذاتي والفردي ، كفیلان بضمان أن لا تشیخمتلقيالشعریة، والتحاور مع ال
، حیث أن الاقتضاء الظاهراتي بالنسبة للصورة الشعریة یشدد على أولانیتها سبل القوة والاستمراریة

ى الاستفادة من الإنتاجیة النفسیة العظیمة ، مع التركیز علما، كما یتناول الكائن في أصالتهدائ
هي تلك المقدرة على الانتقال من تحقق للقارئ،فالمقدرة التي تهبها الصورة الشعریة .2للخیال

لى الذوبان في العملیة الإبداعیة، فالذات تنتقل من مجرد ذات سلبیة إالمبدع. الشعري إلى الوعي 
نه، ورة الشعریة هكذا ضوءا على الوعيتضفي الص«:یقول باشلار ٕ لمن غیر المجدي أن نبحث وا

، كمصدر للصور الشعریة، ویبعد ، باشلار یركز على الوعي3»لهذا الوعي عن سوابق لا واعیة
تبحث عن مصادر لا واعیة، مثل ما یفعل علم النفس، ولهذا فالظاهراتیة هي كل محاولة نفسیة 

الشعریة في كینونتها قادرة على تناول الصوروهي.شعریةنهج الأمثل لدراسة الصور الالم
منقطعة عن أي كینونة سابقة.الخاصة بها

.164صمرجع سبق ذكره، غادة الإمام، جاستون باشلار، - 1
.06غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ص-4
.07، صالمصدر نفسه-3
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في جلب الصور الشعریة وبنائها، ولا یعتبر الخیال نوعاً من ویلعب الخیال دوراً فعالاً 
في الأساس نوعاً من الذاكرة، ولكنها ذاكرة محررة بعض التحرر من أنهالجنون أو الوجد، بالرغم 

قیود التجربة الفعلیة، فالخیال یستحوذ على خزان لا ینضب من الصور الحسیة المكدسة في 
.1الذاكرة

موسوعة المصطلح النقدي، المجلد الثاني، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة الثانیة،  -1
.196صفحة
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المبحث الثالث: باشلار والقصيدة.
تقدیم وصف لماهیة الصورة الشعریة، هباشلار بتوظیفه للمنهج الفینومینولوجي، رام من خلال

فانصبت دراساته على فینومینولوجیا الصورة الشعریة لما تنتقل إلى وعینا أو خبرتنا المباشرة بها، 
دراك هذه الصورة. ٕ یدفعنا إلى «إن المنهج الفینومینولوجي وكیف تؤثر هذه الأخیرة في فهم وا

–صورة عادیة –محاولة الاتصال مع الوعي المبدع لهذا الشاعر. فتغدو الصورة الشاعریة 
1»ببساطة، أصلا مطلقاً، أصل للوعى،... یمكن أن تصبح صورة شاعریة معینة بدایة عالم

ر لشعلولكن الحدیث عن التجربة الباشلاریة في نقد خالق عالم جدید من خلال قصیدة. فالشاعر 
والبحث عن الصور الشعریة، لا ینفك عن استحضار الحدیث عن تلك العلاقة الأنطولوجیة بین 

، مع تحدید ذلك الاختلاف الزماني بینهما، حیث أن القصیدة من 2اللحظتین العشریة والمیتافیزیقیة
ر إلا خلال تحدید بعدها الزماني تتعارض مع الزمان الواقعي، وهذه الأخیر ما هو في حقیقة الأم

؛ الماضي والمستقبل.3لحظة معلقة بین عدمین
مصادر الاهتمام الباشلاري باللحظة الشعریة، هذا یعتبر مفهوم الدیمومة البرغسوني، أحد

المفهوم الذي شكل مدخل نظري للحدیث عن اللحظة الشعریة. وانطلاقاً من مفهوم الزمان عند 
جر عنه تقطع في صیرورة الكائن. أما المصدر باشلار كونه غیر مستمر بل متقطع، تقطع ین

الثاني من مصادر اهتمام باشلار بالصور الشعریة، هو القراءات الیومیة للقصائد الشعریة وبحثه 
المستمر عن الصور الفنیة بین طیات القصائد، ولم تكن حبكة العمل تستوقف باشلار، بل ما 

عند شعرعلى جعله یعیش لحظة حالومیة. والیستوقفه هو صورة فنیة جدیدة مثیرة، تكون قادرة 
هو تدفق شعري من الشاعر باشلار، لیس ذلك العمل القائم على تركیبة لغویة أو إیقاع فني، بل

الذي یخلق عالم جدید، یكون الزمان فیه مختلف عن كل التمثلات الإنسانیة الأخرى. فالقصیدة 
ال ثابت صامت، بل هي حركة من نوع عند باشلار ما هي في حقیقة الأمر لیست ترجمة لجم

.5ص مصدر سبق ذكره،غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة،- 1
.5غاستون باشلار، حدس اللحظة، ص-2

.6، صالمصدر نفسه- 3
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، أن تكون شاعراً  یستلزم مضاعفة الجدلیة الزمانیة مع رفض الاستمراریة التي تركن لهدوء 1خاص
الإحساس والاستنباط. 

إن الشعر من خلال قطیعته مع اللحظ الإنسانیة الأولى،  یضاعف من إمكانیة خلق لحظة 
بمثابة أفیون أو نبیذ، إنها «فالقصیدة الجملیة عند باشلارجدیدة  تحمل قیم جمالیة جدیدة، لهذا 

ء مسكن للأعصاب. لذا من الضروري أن تثیر فینا تأثیراً دینامیا. وبكلمة " بول فالیري" غذا
، فالقصیدة لیست مجرد تركیب لكلمات، بل هي القصیدة التي 2»العمیقة: الشاعر الحقیقي یلهم

تثیر فینا إلهاما وتحلق بنا في أفق حلم الیقظة، قصیدة تحمل من القیم الجمالیة ما لا یتوفر في 
أن یكتسب ثقافة من نوع خاص، الشاعر المبدعغیرها، وحتى تحقق القصیدة كل هذا، لابد على 

بین الشعر والأشیاء المكونة للوجود.،العلاقة الحمیمیةفمهمة الشاعر هي الكشف عن تلك 
. إن العمل الشعري لا یؤسس لحظته دون الانطلاق من العالم 3فالشعراء یقفون على عتبة الوجود

Rilkie، وفي هذا یستحضر باشلار قول ریلكهلیكتشفه ثانیة، مع إعادة صیاغة مبررات الوجود

احد، یجب أن تكون هناك رؤیة لكثیر من المدن والناس لكي تتم كتابة مقطع شعري و «فیقول:
والأشیاء ومعرفة الحیوانات ثم الإحساس بكیفیة تحلیق الطیور وكذا الحركة التي تقوم بها الورود 

، فالشاعر لابد أن یكون على علاقة بالوجود وموجوداته، كما یجب 4»الصغیرة وهي تتفتح صباحا
لیتمكن من بناء صور شعریة تنطق من خلالها هذه أن یحسن الإصغاء لهذه الموجودات، 

الموجودات. ولكتابة قصیدة جیدة مكتملة البناء، یتوجب على العقل أن یضع لها مشاریع أولیة، أما 
الصورة الشعریة لا تحتاج لمشروع مسبق، بل هي في حاجة لومضة من الروح لتنبثق وتتجلي من 

لار لا تتأسس على مجرد خیال یؤمن بتناقضات ، وهذه الأخیرة عند باش5خلال هذه القصیدة
كبرى، لهذا نجده یهتم بالتیار السوریالي الذي كان بمثابة قفزة تجاوزیة بین الحلم والیقظة، الواقع 

تكون للقصیدة رؤیة عن الكون، ولیست مجرد میتافیزیقا واللاواقع، الوعي واللاوعي. وهذا حتى 

1- Gaston Bachelard : l’air et les songes, p.61.
2-Ibid,p.10.

.18ص مصدر سبق ذكره،غاستون باشلار، جمالیات المكان،- 3
4- Gaston Bachelard : l’air et les songes, p.104.

.  21غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص- 5
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فمن خلال القصیدة نستمع للوجود، كما أنها بغزارتها وخصوبتها توقظ أعماقاً جدیدة في ،1لحظیة
داخلنا. 

في تأملات حلمیة لا نهائیة وصامتة، فالصمت تضعناعند باشلار، هي التي القصیدة الجیدة
عادة الاكتشاف لا تصل إلیه  ٕ لیس توقف، بل هو فكري مخفي، فالقدرة على خلق الدهشة وا

القصیدة «یدة إلا بالاختراق المیتافیزیقي وتحویل الكون إلى حالة إحساس جمالي، لهذا تعتبرالقص
نشاط للإرادة، تجسد إرادة للجمال. كل تأمل عمیق هو طبیعیاً وبالضرورة نشید، تتجلى وظیفته في 

لجمال ، فالقصیدة التي تبحث عن ا2»تجاوز الواقع والقذف بعالم رنان فیما وراء العالم الصامت
ورؤیته في جمیع الأشیاء، وخاصة من خلال تلك الأبعاد الحلمیة المتعلقة بالعناصر الأربعة، 

عالم الكلمات الأولى، وتروح كل كائنات العالم تتكلم بالاسم «حیث یصبح حلم الیقظة منعش 
وكل هواء الذي تحمله...فالمیاه التي" تنام " سوداء في المستنقع، والنار التي "تنام" تحت رماد،

العالم الذي "ینام" في عطر، كل هؤلاء النائمون یشهدون، یشهدون بنومهم العمیق هذا، على حلم 
لا ینتهي، ففي التأملات الكونیة، لا شيء جامد، لا العالم ولا الحالم، كل شيء یعیش حیاة سریة، 

، 3»عالمإذن كل شيء یتكلم بصدق. إن الشاعر ینصت ویردد. إن صوت الشاعر لهو صوت ال
لهذا فالمهمة المنوطة بالشاعر، هي إیجاد فضاء زماني ومكاني للقصیدة من خلال الصور 

الشعریة، لهذا یتوجب على الشاعر الدفع بالصور بكل رفق ورقة لكي یكون متیقنا، أن الفكر 
ات ، فبالكلم4الإنساني یصنعها إنسانیاً، وهي صور إنسانیة ترمي إلى إضفاء إنسانیتها على الكون
إنسانیتها التي یوظفها الشاعر یبني علاقة تواصلیة مع العالم، فالشاعر ینقل من خلال كلماته

العشب المخلص من «لیصبغها على الكائنات، فتتكلم لغته، ویورد لنا باشلار مثالاً عن هذا فیقول:
خشوعه بدینامیة الشاعر الجسدیة:

العشب

.98ص.2013دار الأمان، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، سعید بوخلیط، المتخیل والعقلانیة،- 1
2 - Gaston Bachelard : l’air et les songes,p.61.

.162.163صمصدر سبق ذكره، ، شاعریة أحلام الیقظة، غاستون باشلار- 3
4 - Gaston Bachelard : l’air et les songes,p.52.
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یحمل المطر على ملایین سیساءاته
الأرض بملایین ابهاماتهیمسك 

.........................
العشب

یجیب بنومه على كل تهدید
العشب یحب العالم كما یحب ذاته
العشب سعید، في أیام الشد وغیرها

العشب یمضي مجذراً، العشب یسیر
أشیاء تحتضر ویعید  یبث الحیاة في أنلهذا فالشاعر بصوره الشعریة یستطیع ، 1»واقفا

الانتصاب للكائن المحنى.
القصیدة عند باشلار بالرغم ما تختلق اللحظة الجیدة وتفتح سبیلاً للسعادة، فإنها تجعل الكائن 
یتموقع ولغته الجدیدة، كما إنها تعطینا انطباعاً بالشباب والفتوة، وهذا من خلال الدهشة التي 

فالعالم لا یود شعریاً إلا إذا أعید اكتشافه توفرها لنا دائماً، فالقصیدة الحقیقة وظیفة للیقظة، لهذا
أن القصیدة التي تباغت الشاعر، هي في حقیقة الأمر . كما یؤكد باشلار كذلك على 2من جدید

حداثة للغة، وقراءة القصیدة الحقیقة یعني تمثل دهشة تجاوز اللغة الإنسانیة، لیست اللغة العادیة، 
عر من خلال إعادة تركیب هذه الكلمات الیومیة لتصبح بل تلك اللغة الشاعریة التي یعید الشا

لهذا فالقصیدة تعتبر انفجار للغة وتفتیت لأسسها، تفتیت یعطیها دینامیة .3قصیدة حبلى بالصور
، مع لعبة الخفاء والتجلي التي تسعى لتحقیقها لیاجدیدة وصور أخرى تمكن القارئ من التماهي ك

حیاة اللغة الحیة، ونستدل في غنائیتها «، فالقصیدة بجدیة صورها تعیش حسب باشلار:القصیدة
هذه الصورة الأدبیة تعطي الأمل في الباطنیة التي تجدد النفس والقلب. الفعلیة وفي هذه الإشارة 

بح الإحساس وكذا قوة خاصة إلى رغبتنا بأن نكون بشراً. بل هي تقویة لحیاتنا الفیزیائیة. فجأة یص

.164صمصدر سبق ذكره،غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة،- 1
2- Margolin jean claude, Bachelard, Ecrivains de toujours, p.16.
3 -Ibid. p.15.
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الكتاب الذي یتضمنها رسالة قلبیة. بالنسبة لنا تلعب دورا في حیاتنا، تحیینا وبها یرتقي الكلام 
ویضیف باشلار لیؤكد على تلك .1»والفعل وهو یتجلى في صورة جدیدة، فیصبح الكائن كلاماً 

غل حلم الأكثر تجدیدا، وهو یستالشاعر «العلاقة القائمة بین الشاعر والعناصر الكونیة فیقول:
، یحمل في قصائده رشیمات تأتي من العمق ثر تحرراً من العادات الاجتماعیةالیقظة الأك

الاجتماعي للغة. غیر أن الأشكال والكلمات لیست الشعر كله. ومن أجل تنسیقها، تبقى بعض 
العناصر ملحة. ومهمتنا المحددة في هذا الكتاب برهانٌ على أن بعض المواد تحمل إلینا قوتها 

لحلمیة، وهي نوع من الصلابة الشعریة التي تمنح القصائد الحقیقیة وحدة. إذ تنظم الأشیاء ا
أفكارنا، تنظم العناصر الأصلیة أحلامنا. فالعناصر الأصلیة تستقبل أحلامنا، وتحفظها، 

، فالقصیدة الجیدة، هي التي یستطیع من خلالها الشاعر الجید توظیف حلم الیقظة2»وتمجدها.
ن كل نمط عاداتي اجتماعي، مع التركیز على اللغة العمیقة أو اللغة الاجتماعیة. كما أن بعیدا ع

یؤمن بأن الصورة الشعریة الجیدة تخلق فینا حداثة الكینونة، كما أن تعمل على تلوین نفسنا 
العاطفیة، وینمو من خلالها العالم، لهذا یكون بالإمكان تبلیغها، ولهذا سنجد باشلار یتخلى عن 

، حیث نجد القارئ ینجذب من خلال لأدبیة لصالح  "الفینومینولوجیا"تلك المقاربة النفسیة للصورة ا
، مفهوم استعاره من " مینكوفسكي"، ویتمثل في Retentissementمفهوم جوهري، وهو الرنین 

احي، وهذا هو الذي تلك القراءة التضخیمیة حیث حلم یقظة القارئ یطیل ویضاعف من بعض النو 
، فإذا كان الشاعر من خلاله عبقریته وتفرده، وقدرته على توظیف اللغة العادیة 3جاء به الشاعر

الیومیة في بناء صور شعریة فاعلیة، فهذه الأخیرة تحتاج إلى متلقي أو قارئ متیقظ ومنتبه، یكون 
فالصورة الشعریة تمتلك نوع من العلاج ،علاجیتهافيجمالیتها والانخراطقادراً على النفاذ إلى 

، وهذا ما عمل من أجله باشلار من یقبل بالوقوف عند الصورة ظاهریاً ولا یكون سطحي النفسي،
وحلم الیقظة، وهذا ما نجده في  خلال البحث عن نوع من فلسفة الراحة مع ربطها بالقصیدة

1 - Gaston Bachelard : l’air et les songes, p.9.
.198ص مصدر سبق ذكره،غاستون باشلار، الماء والأحلام،- 2

3 -Perraudin Jean François : Les thérapies de Bachelard, in Cahiers Gaston Bachelard, année 1998, N°1,
p.27.
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أحلام الإرادة"، حاول من خلالها مرآة كتاباته حول عناصر الأرض " الماء والأحلام" و" الأرض و 
النفسیات العصابیة المكبوحة، وهذا من خلال عملیة تحریك الصور الأولیة داخل هذه تتجلى علیها

، من كما أن الصور الشعریة بتوهجها قد تساعد القارئ على تذكر ماضیه الأكثر بعداً النفوس.
، فیصغي مرة أخرىشاعر لیرى حجرته خلال مجرد قراءة قصیدة جیدة تجعله یتجاوز حجرة ال

یصبح بیت الذكریات «، حیثلذكریاته الخاصة عن الإنسان الذي یسیطر على أحب ذكریاته
معقداً سیكولوجیاً. ویرتبط بزوایا وأركان العزلة، حجرة النوم وحجرة المعیشة التي تنتشر فیها 

.1»الشخصیات الرئیسیة

.43ص مصدر سبق ذكره، غاستون باشلار، جمالیات المكان، - 1
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فاتحة أبواب مجادلات وتساؤلاتمجموعة من الأفكار الهامة، الفلسفة الجمالیة الباشلاریةتقدم
الوقوف على الأعمال متناهي، كما أن لخیال خزان ممتد لاانطلاقا من كون اتتوقف، فلسفیة لا

المتعددة، أفكار في فكارهلأ، وما تمت مناقشته من طرف المفكرین والفلاسفةباشلارالتي قدمها 
شقیها الإبستیمولوجي أو الفني الجمالي. یستدعي التأسیس لمنهجیة بحث تفرض علینا الوقوف 

منا بمحاولة عرض الجانب أمام هذا الإرث الفكري الذي لا یزال یحمل قیم التجدید والتحدي، لقد ق
ن كنا تعرضنا لبعض الأفكار بالعرض والتحلیل، في  ٕ الجمالي الذي سلكه باشلار في فلسفته، وا

أنها بالذات، هو، كما یدعوهافلسفة باشلار. حین مررنا مرور الكرام على بعض الأفكار الأخرى
مذهبیة ضیقة الأفق.فلسفة یمتد مداها إلى الأفق الإنسانین متجاوزة كل فلسفة مفتوحة، 

الشعریة وعلاقتها باللاوعي. قارئ متتبع للصورنفسه بالقارئ البسیط للصور،باشلاریصف
لهذا نجد كما یهدف كذلك إلى إبداع فكر یواكب التغیرات والتطورات الحاصلة في الجانب العلمي. 

اجتهادات باشلار تتمیز بالعقلیة التركیبیة المتمیزة، حیث أصبح معها الأفق الباشلاري لحظة 
إنسانیة. إلى جانب العقلیة التركیبیة، نجد عقلانیة منفتحة على كل التیارات والفلسفات، كما أن 

وم جدید للتجربة هذه العقلانیة المنفتحة، مرنة لینة، استطاع باشلار من خلالها أن یؤسس لمفه
ظلت إشتغالات باشلار لهذا الإنسانیة، وهذا من خلال العلم والأدب. أو بین العقلي واللاعقلي. 

تي صاغها، الإبستیمولوجیة موضوع نقاش وجدال مستمرین، وهذا بسبب الشبكة المفاهیمیة ال
جدیدة.  انفتاحاتخلق استطاع من خلالها

مع باشلار الخروج من الممارسة النظریة الضیقة الدوغمائیة لقد استطاعت المفاهیم العلمیة
القائمة على أسس قبلیة إلى إمكانات منفتحة على أفق معرفي واسع. فالمسایرة التي عاشها باشلار 
للثورات العلمیة الفكریة الكبرى بدایة من القرن العشرین، فرضت على العلماء والفلاسفة استحداث 

ز كل معطیات العلم الكلاسیكي، معطیات أصبحت تشكل عوائق منظومة مفاهیمیة تتجاو 
باشلار ومن خلال عقلانیته، لمسه في كتابات باشلار العلمیة. كما تمكنإبستیمولوجیة، وهذا ما ن

مثلا في الصورة مالمزاوجة بین هذا العقلاني، وبكل إحالاته القائمة على الصرامة، وبین اللاعقلي 
.والمتخیلل التجربة الإنسانیة بین العقلي الجمالیة الشاعریة لیختز 
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كما استطاع باشلار ومن خلال الحقول المعرفیة التي أوجدها، والشبكة المفاهیمیة التي 
كانغلیم، رولان بارت،، أن یلهم الكثیر من الفلاسفة، أمثال میشال فوكو، لوي ألتوسیر،ااستحدثه

ة رابط بین كل كتاباته من علمیة فیزیاء وكیمیاء ، استطاع باشلار بعقلانیته إقاموكارل بوبر.
، والمادة ممثلة في العناصر مرورا بالشعر والفلسفة، والأبحاث الأنطولوجیة المیتافیزیقیة

الكوسمولوجیة، لیجعل من الحلم الخیط المشترك بینها. 
لكتابات الفنیة إن المشروع الباشلاري یتأسس من شقین، العلم والخیال، الخیال الذي مثلت ا

، التي ومن خلالها یعید اكتشاف الصور المنعرج المعرفي عن باشلار، خاصة في  نظریة الخیال
الشاعریة المحبوبة، أو كما یسمیها باشلار بالموضوعات الألوفة، مثل صور المكان الألیف أو 

الصور بیت الطفولة، لهب الشمعة، الغدیر، البحر، النهر، فهو بحق قارئ ومستنطق لشتى
اعتمد فیها على توظیف المناهج الفكریة كالمنهج الحمیمیة التي یعیشها الإنسان. قراءة

الفینومینولوجي والتحلیل النفسي من أجل فهم الصورة الشعریة والأعمال الفنیة التي عكف على 
دراستها.

دمها الخیال، لقد اتخذ باشلار من الفینومینولوجیا، منهجیة لدراسة وتحلیل الصور التي یق
الصور التي تنطلق من ذاتها لتتموضع عند ذاتها، أو بمعنى آخر فهم الصورة لحظة انبثاقها 
وتجلیها للوجود، ومن خلال هذا المنهج نستطیع تخیل الصورة ثانیة، وهذا لكونها نافذة نحو 

وجي، هو الأكثر اللانهائي، وبالفینومینولوجیا نستطیع فهم وعي الحالم، لهذا فالمنهج الفینومینول
ومن خلال هذا المنهج الظاهراتي، استطاع باشلار تماهیا مع التصور الجدید للصورة الشعریة.

ن كانت بالنسبة لنا جزئیة مثل لهیب الشمعة، ضوء المصباح،  ٕ دراسة ظواهر في حیاتنا الیومیة وا
م بوصف ماهیتها. نار الموقد ، الأدراج والقوقعة العش وغیرها من المظاهر البسیطة التي اهت

منهج یركز على ضرورة العودة إلى الأشیاء لفهم قصدیة الوعي، ولنتجاوز من خلالها ثنائیة الذات 
والموضوع، باشلار ومن خلال تطبیق المنهج الفینومینولوجي على دراسة الخال وخاصة الصور 

نجد من بین هذه النتائج:الشعریة نتائج هامة وتقدیم مفاهیم جمالیة مغایرة للإستطیقا التقلیدیة، و 
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تحریر التفكیر الجمالي من التأملات التقلیدیة التي كانت تهتم بعبقریة الفنان والمبدع مركزة -
على مفهوم الإلهام، في حین نجد باشلار یتجه مباشرة لنتاج الفنان خاصة الصورة الشعریة 

كنتاج مباشر وفعال لخیال المبدع، مع استحضار اللغة.
الجمالیة كعملیة تواصلیة بین المبدع والمتلقي من خلال الإبداع الفني وصف الخبرة -

الجمالي، تواصل قائم على خبرة التذوق عند المتلقي والإبداع عند الفنان.
باشلار ومن خلال الإبستیمولوجیا ونظریته في الخیال والأدب، أسس لمشروعه القائم على 

، مشروع أعاد من خلاله إعادة خلق صور جدیدة تعطي محور الخیال الإنساني وعلاقته بالعالم
للعناصر الكوسمولوجیة إیقاعا جدیدا، لیصل بنظریته في الخیال إلى نتائج عدة یمكننا حصرها في 

النقاط التالیة:
إعادة تعریف الخیال من خلال تصور جدید له.-
قطع كل صلة تقسیم الخیال بین المادي والحركي، خیال صاعد وخیال الأعماق، تقسیم -

بالموروث القدیم.
مفارقة الخیال للواقع.-
محاولة ترسیم الخیال كعلم لیصبح فیزیاء أحلام الیقظة.-
إعادة الاعتبار للبعد السیكولوجي للخیال.-
الخیال قوة مبدعة عند الذات الحالمة.-
الصور التي یقدمها الخیال صور مبدعة.-
مرضیة، بل حالة من الوعي المبدع.أحلام الیقظة وعلاقتها بالخیال، لیست حالات -

بهذا أصبح الخیال قوة منتجة لصور إبداعیة مع وعي مصاحب لكل عملیة تخیل. وهذا ما 
، الخیال المادي والخیال الحركي أو التحریكي. د علیه من خلال محوري الخیالحاول باشلار التأكی

. كما أن أهم میزة یتمیز بها لقبليخیال قادر على إنتاج صور جدیدة نتجاوز من خلالها التصور ا
الخیال الباشلاري، هي الجدة والحداثة والانفتاح والإبداع.
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مع المشروع الباشلاري، أصبح للمادة مفهوم مغایر عن الفهم الفیزیائي، فالمادة أصبحت 
ذات كائنات ذات أبعاد نفسیة، فالعناصر الأربعة: النار، الماء، الهواء والتراب، أصبحت تهب لل

الحالمة صور شاعریة من خلال تشكلاتها العدیدة، قد تتشكل النار في مظهر مائي انسیابي من 
خلال الحمم البركانیة، والتراب یأخذ البعد المائي من خلال حركة الطمي، بهذا الخیال نستطیع 

صبحت مع الخیال أإعادة اكتشاف العناصر الكوسمولوجیة  وعلاقتها بالذات الإنسانیة والوجود.
للمادة حیاة تحیاها حسب قول باشلار، الخیال الذي عطي الحیاة لعلة المادیة، نستحضر التصور 

الشوبنهاوري للعالم كإرادة وتمثل.
باشلار ومن خلال نظریته الجمالیة المرتكزة على الخیالین المادي والحركي، یقدم صورا 

النار والماء، صور تتمیز بالخفة متنوعة عن المادة، حیث نجد في الخیال المادي، صور 
المقاومة والراحة، أو من صور لمادة الصلبة وما تقدمهالمرونة، في حین نعثر على صور لو 

جدلیة الصلب والرخو الرطب، وهذه صور أرضیة، فالعنصر الأرضي عنصر مقاوم، عنصر 
كن بعد ذلك للراحة صلب وعنید، هنا تدخل الذات الحالة في جدلیة مع الجوهر الصلب للمادة، لتر 

وما یتمیز به العنصر الأرضي هو الجمع بین الخیال المادي في صور جمالیة وأحلام یقظة.
ن مادة صلبة، فهو كذلك عنصر یتمیز بالطراوة خاصة في  ٕ والخیال الحركي، فعنصر التراب وا

خیال صورة العجائن، وحركة الخیال نحو الأعماق كالرحم، وعقدة یونس، والكهف والمغارة، 
یخوض في الأعماق لیعید الصعود نحو الظاهر وهذا ما نعثر علیه في صورة البیت الحلمي، من 

القبو إلى العلیة، وكأن الخیال یمارس نوع من الجدل النازل والجدل الصاعد.
والتسامي الارتقاء، خیال یعمل على أما الخیال الحركي، فهو یتعلق بعنصر الهواء بالخصوص

، وقد وظف باشلار التحلیل النفسي لدراسة هذا النمط من مة من خلال أحلام الیقظةللذات الحال
.الخیال، فسماه بعلم النفس الصاعد

الخیال عند باشلار یشكل مقدمة أساسیة في ضبط مشروعه الفكري، خیال منتج لصور 
شاعریة ونظریة علمیة، فهو یشكل فعلا أطروحة مهمة في المشروع الباشلاري خاصة في دراسة 

فمن خلال الخیال الصور الأدبي والمفاهیم الجمالیة التي طرحها باشلار من خلال نظریة الخیال.
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الإنسان الانفتاح على العالم، وهذا بفضل القصیدة الشعریة الجیدة. فقراءة النص الشعري یستطیع 
الإبداعي یحتاج لغة قویة، ومنهج قادر على فهم تفتح القصدیة على الوجود، فالشعراء یقفون دائما 

على عتبة الوجود.
، لحظة شعریةاستحضار مفهوم اللحظة ال،لحدیث عن الصورة الشعریة یفرض علینااإن 

الجماليانبثاقها للوجود، وتتخذ الصورة الشعریة الصور المادیة مصدرا لها. وبالرغم من المنعطف
في أواخر حیاته، إلا أنه بقي یربط بین العقلي واللاعقلي أو بین العلمي الذي سلكه باشلار 

لشعر استطیقا اللاعقل، والشعري، وهذا ما نجده في تأكیده على أهمیة الخیال في العلم. فإذا كان ا
فإن العلم هو استطیقا العقل، لهذا نجد باشلار یمارس القطیعة مع النظرة التقلیدیة التفریقیة بین 

العلم والشعر، فینقل الفن إلى الحقل العلمي، لیؤصل لروح الاختلاف وهذا من خلال اللغة، خاصة 
نمارس الانفتاح على الوجود.اللغة الشعریة التي تبني القصیدة، ومن خلال هذه الأخیرة 

وبصفة عامة یمكننا القول أن باشلار استطاع ومن خلال المیكانیزمات الإستطیقیة التي جاء 
بها، النفاذ إلى عمق الذات الحالمة و الوقوف على وعیها المصاحب لحظة انبثاق الصور الشعریة 

باشلار بحق قارئ الیقظة، وبهذا كانالفنیة لوجود. فأعاد باشلار للذات مكانتها من خلال أحلام 
«جلسون:للصور الشعریة وملم بالأعمال الأدبیة من شتى الأوطان، ویستحضرنا هنا قول اتین 

أجبنا به وحسدناه قلیلا، لأننا شعرنا بأنه عقل حر، غیر مقید بأي تقالید سواء في كلنا أحببناه، و 
.1»معالجته لهااختیار المشكلات التي أراد یعالجها، أو في أسلوب 

.450جاستون باشلار: جمالیة الصورة، ص،غادة الإمام-1
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.نجـــــــــازاتلإعمـــــــــال والأاالســــنة
*1884

*1892

*1903 -1905

*1905 -1907

*1912

*1907 -1913

*1914

*1919

*1920

*1922

*1927

*1927

*1928

*1928

*1929

*1929

*1930

*1932

*1932

*1934

*1963

*1936

*1938

*1938

*1940

في منطقة Bar-sur-Aubeجوان میلاد غاستون باشلار في مدینة ( بار سیر أوب)27*
في عائلة متواضعة، كانت حیاته خلال مرحلة الطفولة جد قاسیة.الفرنسیة،شامبانیا 

بالثانویةRépétiteurتعلم في مدرسة البلدة إلى غایة هذه السنة حیث شغل وظیفة معید *
توظف في مصلحة البرید والبرق، مع متابعة لدروسه.*

*جند للخدمة العسكریة.
تحصل على الإجازة في العلوم الریاضیة.*
ل كاتبا في باریس.غاشت*
شهرا بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة.36جند في جبهة الوحدات المقاتلة لمدة*
تسریحه من الخدمة في الوحدات المقاتلة. لیصبح مدرسا للریاضیات والفیزیاء.*
حصوله على اللیسانس في الفلسفة.*
حصوله على شهادة الأكریكاسیون.*

Sorbonne* نال شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون.

* كتابه 
تحصل على شهادة التبریز في الفلسفة.*
Essai sur la Connaissance Approchéeنشر كتابه المعنون ب" المعرفة التقریبیة" * .

.la Valeur inductive de la Relativitéصدور كتابه الموسوم ب" القیمة الاستقرائیة"*

L’intuition de l’instant* كتاب " حدس اللحظة ".

لیشغل أستاذ عین أستاذا في معهد الآداب بمدینة دیجون، لینتقل بعد ذلك إلى جامعة السوربون*
كرسي التاریخ، لیعین بعد ذلك مدیرا لمعهد تاریخ العلوم.الفلسفة العلوم ویشغل

."التعددیة المذهبیة في الكیمیاء المعاصرة" صدور كتابه * 
le Pluralisme cohérent de la Chimie Moderne

les Intuitions* كتاب atomistique.

.le Nouvel Esprit Scientifique"الفكر العلمي الجدید" كتاب * .

.L’intuition de l’instant* صدور كتاب " حدس اللحظة". 

.la Dialectique de la Durée"جدلیة الزمن " كتاب* .

.la Formation de l’Esprit Scientifiqueكتاب " تكوین العقل العلمي "*

.la Psychanalyse du Feuفي نفس السنة یصدر كتاب" النار في التحلیل النفسي"*

.la philosophie du Nomصدور كتاب " فلسفة الرفض "*
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*1942

*1943

*1948

*1948

*1949

*1951

*1951

*1951

*1953

*1957

*1960

*1961

*1961

*1962

.L’Eau et les Rêves* كتاب " الماء والأحلام" .

l’Air et les Songe* كتاب " الهواء والأحلام ".

* .La terre et les rêveries de la volontéالإرادة" .یقظة * كتاب " الأرض وأحلام 
La terre et les rêveries de  repos.الراحة".یقظة كتاب "الأرض وأحلام 

.le Rationalisme Appliquée" العقلانیة التطبیقیة "* كتاب

.Lautréamont* صدور كتابه المعنون ب" لوتریامون ".

م الضابط الشرفي.* في هذه السنة یمنح وسا
.نشاط العقلاني للفیزیاء المعاصرة* من نفس السنة یصدر كتابه" ال

L’Activité Rationaliste de la Physique Contemporaine
.le Matérialisme Rationnel* إصدار كتاب " المادیة العقلانیة "

.La Poétique de l’Espace* كتاب " جمالیات المكان".

poétique de la Rêverie* كتاب " شاعریة أحلام الیقظة ".                               

.La Flamme d’une chandelle* كتاب " شعلة قندیل". 

* یمنح الجائزة الوطنیة الكبرى للآداب.
من أكتوبر. وبهذا انطفأت شمعة كانت لفترة تنیر الفكر الفلسفي الفرنسي 16* توفي باشلار یوم 

والعالمي على حد سواء.
Fragments d’uneتحت عنوان:Le phénix* بعد وفاته تصدر ابنته مسودة عمله "فینیق" 

poétique du Feu.
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باللغة العربیة:صادرقائمة الم

الجامعیة للدراسات غاستون باشلار، الفكر العلمي الجدید، ترجمة عادل العوا، لبنان، المؤسسة.01
.1983والتوزیع، الطبعة الثانیة،والنشر

الرفض: مبحث فلسفي في العقل العلمي الجدید، ترجمة خلیل أحمد خلیل، فلسفة................، .02
.1985الأولى، الطبعةوالتوزیعالحداثة للطباعة والنشردار

، شاعریة أحلام الیقظة: علم شاعریة التأملات الشاردة، ترجمة جورج سعد...............،.03
1991الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،المؤسسة 

النار في التحلیل النفسي، ترجمة نهاد خیاطة، دار الأندلس للطباعة والنشر ..........،.......04
.1984الأولى، بیروت، لبنان، الطبعة ،والتوزیع

مساهمة في التحلیل النفسي للمعرفة الموضوعیة، ترجمة ................، تكوین العقل العلمي:.05
والتوزیع، بیروت، لبنان، للنشر المؤسسة الجامعیة للدراساتیل أحمد خلیل، خل

.1982الطبعة الثانیة 
الماء والأحلام: دراسة عن الخیال والمادة، ترجمة علي نجیب إبراهیم، المنظمة  ................،.06

.2007العربیة للترجمة، بیروت، الطبعة الأولى (دیسمبر)، 
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